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لوا 
فى إشاى الحربييه 


د . عيدهيدوى 


حقوق الطبع محفوظة 


الطبعة الأولى 
۳ مه بت ۸۱۹۸۳ 

الطبعة الثانية 
٦۰٤ھ‏ - ۸۱۹۸۲۰ 


ت 


دارالرعنا ی للنثروالطباعة واللوزيع 


الغلاف من تصميم الفنان : حسن منصور 


الاهتمام باللغة العربية ظل الراية الكبيرة ف السماء 
العربية حتى اليوم .. فعلى الر"غم من أنه كان هناك صراع 
دانم بين العرب > وبين من كان يسميهم العرب « العجم « < 
وبين من كانوا يحسنون اللفة › والذين لا يحسنونها من 
أبنائهم » الا أنه كان هناك شعور عتام بان الكفة العربية 
كان لا بدت من دقعها دفعآ رفيقاً الى عقول الناس والى قلوبهم 
فى ضوء الاحساس بعالمية الاسلام » وانه يجب أن يكون 
ا مسلم في مستوى هذه الرسالة . 


.. وق ضوء هذا نجد أن رجال العربية ‏ عربا وضر 
عرب - قد احاطوا لفتهم بالعناية والتتدقيق , ومواصلة 
البحث » الى حد" القول يأن هناك علومة فى هذه الحضارة قد 
نضجت حت احترقت » وكما تعر"ضوا للكلمة الفتصحى 2 
فانهم لم ينسوا الحديث عن اللهجات » وضعف النتطق > 
وتبديل الحروف عند بعض الطوائف وتتهشیمها .. الخ . 


ت 


والظاهرة الجديرة بالتتسجيل هنا ؛ أن « الامبراطورية 
العربية الكبرى » قد سفطت » وتفتنت وانحسر العرب عن 
بعض آماکنها . الا" أن اللغة العربية لم تسقط . فمع آتهبا 
انعسرت عن نقاط صفرة فى خريطة الحياة العربية اله أنتها 
ظّت الحميقة الكبيرة فى الوجود العربي ء ثم انها الى جانب 
وفائها للرسالة الستماوية الممداة . لم تنس الوفاء للعياة 
بما فيها من صراعات » ويتعبير القرآن من « دقع » . 

.. فى الواقع لمد أعطى الاسلام الكثر للغة العربية » فقد 
كانت محصورة من قبل فى عدد من الأمثال والعكم والخطب 
والقصائد وسجع الكهان » وق الوقت نفسه لم تكن تفضل 
اللغات التى اندثرت كاليونانية . والفينيقية ء والقبطية , 
والبربرية » ولكن الاسلام وضع فيها شحنة سماوية كبيرة , 
وفجرها تفجيراً ضوئباً رانعاً , بحيث تغلبت على العديد من 
اللغات » ودخلت فى سيج الكثير منها » لما فيها من دقة 
واحكام الصیاغة ء وامعانات التشمیق › فالعريية ‏ كما 
هو معروف ‏ تکاد تنفرد بعموم الاشتماق . واطراده على 
تحريك و اخر الکلمات حسب مواقعها من الحملة المفيدة . 

ل ۲ - 

على الر غم مما يقال عن صعوية « الاعراب » ال أنه 
يوصلنا الى قضية كبيرة هي الاعتماد على المدهوم من العبارة › 
لا على قضية ترتيب الكلمات ‏ كما هو الحال فى اللغات التى 
تنغيئر اواضر كلماتها فى الاعراب - ففی العربية تتحقئق 
المرومة' فى التقديم والتاخير » وبخاصة حان يصيح التقديم 


e‏ ان 


ضرورة كتقديم المفعول في قوله تعالى : « اباك نعبد » »> 
ولنترك ابن قتيبة فى « تأويل منشکل القرآن » يوضح لنا 
قضية الاعراب ‏ وهی آهم" قضايا النصو العربي ‏ فهو 
يعول : وللعرب الاعراب' الذى جعله اله وش لكلامها 
وحلية لنظامها » وفارفا فى بعض الأحيان بين الكلامين 
المتكافئين » والمعنيين الختلفان . كالفاعل والمفعول لا يفرءق 
بينهما اذا تساوت حالاهما فى امكان الفعل أن يكون لكل واحد 
منهما الا" بالاعراب » ولو أن قائلا قال : هذا قاتل آخي 
- بالتنوین - وقال آخر : هذا قاتل' أخي ‏ بالاضافة ‏ 
لدل“ بالتنوين على آنته لم يقتله » ودل“ حذف التضوین على 
أنه قد قتله ! 


معنى هذا أن العريدة يمكن أن تعلق قدرات مزهلة على 
7 التتنظيم 6( و بالتالى على « التنقيم « وعلى المرونة « والحجيوية, 
واعمال العقل . بالاضافة الى الامكانات الجمالية والى ما قيل 
حديثاً عن اغتصاب العالم عن طريق اللغة ! 


واللاحظ أن العرب قد شد دوا على » الاعر اب 3 باعتباره 
عملية وظيفية حية من وظائف التتفكير » وباعتبساره ضرورة 
لفهم القرآن الكريم » ولهذا رأينا الستلف يركز بصفة 
خاصة على قضية الاعراب 2 ورأينا علم الشّعو يبرن" ق 
ضوء العديد من الآراء ‏ اه حدت خطأ فى بعض الكلمات(١).‏ 

)١(‏ لعل الاعراب كان نتيجة لعدم اهتمام الكتابة العربية فى اول 
أمرها بوضع رموز خاصة للحركات . 


ثم ان العلم بالعربية صار من صميم الدين 2 فقد أورد 
ابن تيمية قول النبي صلى الله عليه وسلم : « من یحسن" 
العربية فلا يتكلم بالعجمة فانها تورث النفاق » ثم كان 
تعلیعه : 


اعلم أن اعتياد اللغفة يؤثر فى العقل والخلق والدين .. 
وأيضاً فان تعلم اللغة العربية من الدين . ومعرفتها فرض 
واجب » فان فهم" الكتاب والسنة فرض »> ولا یلفهم الاه 
بفهم اللغة العربية » وما لا يتم الواجب" ال" به فهو واجب ! 

.. ثم لقد استمر الاهتمام بعلوم العربياة بين العرب 
والعجم معا , فها هو أبو ريحان البيروني يقول : « .. إن 
"أهجى بالعربية خر من 'مدح بالقارسة ا » وها هو 
ابن شتبرمة يقول : اذا سرتك أن تتعظلم فى عين من كات 
فى عينه صغيرأ » وینصغر فى عينيك من كان فى عينيك 
عظيما فتعلتم العربية » فانها تلجريك على النطق وتدنيك من 
السلطان(۱) . 

5 - 

وقد وقف الکتاب كشرآ عند قصية » اللتحن ۲(۰) الى 
حد- القول بان اللحن فى المنطق أقبح من آثار الجدري فى 

(۱) أنظر عيون الأخبار ص ۱۱۱ وتامل ما جاء فى كتاب الزينة ابي 

حاتم الرازي عن يحيى بن عتيق قال : سالت الحسن فملت : الرجل 
يتعلم العربية » يلتمس بها المنطق , ويقيم بها قراءته ١‏ فمال الحسن : 
فتعلمها , فان الرجل يقرا الآية فيعيا بوجهها فيهلك فيها ! 

(۲) يجىء الجاحظ فى مقدمة الهتمن 2 انظر اليه مثلا فى البيان 

والعبيين ۱۷۶/۲ ۰ ۱۷۵ . 


الوجه » ورأيناهم يضعون أبوابة لادانة اللحانين 2 كما 
يضعون آبواباً أخرى بعنوان » لحن البلغاء »> ومن رای 
السلامة فى الوقف على الكلمات » وقد كانوا على حساسسية 
مرهفة بالتحن , فقد سجتلوا أول لحن سنمع" فى العراق . 


وقد استمر الحفاظ' على سلامة اللفة ء, فاذا كان الثبي 
عليه الصلاة والسلام قد قال لمن شهده يلحن فى حضرته : 
« آرشدو | آخاکم ۱(۰) فان هناك من استاذن على عبد الملك 
ابن مروان وبين يديه قوم یلعبون بالشطرنج » فکان أن آمر 
بتغطیته » فلما دخل الرجل وتکلم ولحن » قال عبد الملك : 
يا غلام » اکشف عنها الغطاء لیس للاحن حنرمة !. 


وقریب من هذا قول عمر بن عبد العزيز : ان الرجل 
لیکلمنی فى العاجه یستوجبها فیلحن فارد"ه عنها › و کانی 
أقضلم' حب الرمان الحامض »> لبغضی استماع اللحن ! وقول 
عبد الملك:اللحن هجنة على الشریف ۰ والعجب آفة الر آي » 
وقول آیوب الختياني : تعلموا النحو فانه جمال للوضیع › 
وتر که هلجنة للشریف ء واذا كان بعض الشعوبیان کحمزة 
الأصفهاني ء قد شهد للفه العربیه » فان آیوپ السجستابی 
یقول : عامثة' من تزندنق بالعراق لملة علمهم بالعرپیه(۲) . 
(۱) عقب على هذا ابن فارس بقوله : اعربوا الکلام كي تعربوا 


القر آن » ومن اقواله : فد كان الناس قديمآ بجتنبون اللعن فیما یکتبونه 
او بقراونه اجتنايهم بعض الذنوب ! 


(۲) الزینة ص۱۱۱ . 


من كل هذا تعرف أنه كانت هناك حراسة شديدة للفة 
العربية وعلومها فى كل العصور , وأنه كانت هناك النظرة 
الموضوعية لكل ما بتصل باللفة . فاذا كانت الخمارة شديدة 
عند الكثرين » فائنا رأينا الحاحظ. واين قتيبة قد زهبا 
مثلا الى أن السوادر والملح سمج بالاعراب : اذا سمعت 
بنادرة من بو ادر العو ام »> وملحة من ملاح العسوة و الطعام « 
فاتاك أن تستعمل فيها الاعر اب » أو أن تنخر لها لفطلا 
حسنا , أو أن تحعل لها من فيك معرجا سرباً » فان ذلك 
یفسد الامتاع ء ویعرجها من‌صورتها .. كما يقول اباحظ : 
ان الاعراب بفسد نوادر المولدين . كما أن اشلجن 'يفسد 
کلام الاعراب » ومن قوله كذلت : اللحن مستحب بين 
الغراتر ۱۱) > آما ادن قندية فقال فى مهدمة عون الأخبار : 
وكذلك اللعن ان مر بك فى حديث من النوادر , فلا بذهتن 
عليك آنا تعمتدناه » و آردنا منك أن تتعمتده » لأن الاعراب 
ریما سلب بعض الدیت حسننه ! » ونحن لا شی هنا أن 
نذكر أن اين حلدون فى المصدمة لم پشعب مثلا مخالفة 
الاعراب لدواعى ا موسيمى أو لظهور العنی .. ما ما ورام 

(۱) أنظر البيان والتبيين ۰۸۱/۱ ۱۷ . العيوان ۲۸۲/۱ وقد علق 
على هذا الدكتور طه الحاجري ف الیخلاء ص ۱۲۰ بفء له : الحاحظ كان 
يرى أن الكلام هو صورة النفسية السموعة بكل ما فيها من ألفاظ معينة , 
وهيئة فى الأداء خاصة . فالتعریف فيها انما هو مسخ لهذه الصورة , 
واخراج لها عن أصل وضعها . ويظهر هذا في النادرة أكثر › لآن النادرة 
غايتها الاضعات . وهو يعتمد على الشكل والهینه الى حد كبر » وهتاك 
رأي يقول : ان الجاحظ رجع عن رأيه هذا ! 


.۷۱۰ يس 


اد ل 

ذلك ققد كان الالتزام بفصاحة الكلمة المعربة وبزخرفتها . 

اذا كان من المعروف أن هناك فى الغرب من أباح کسر 
البناء العماري للكلمة , وكسر عنق البلاغة حتى لا يسقعل 
الكاتب فى الدارج والسطتح , ولأن هناك من یحبون اخروج 
على « الكمال الأسنى » ء فان رجال اللغة العربية لم يجعلوا 
للغتهم صلبة غر قابلة للمرونة » فقد أخضعوا بعض 
جوانبها - لعوامل تتصل بالنفس وبالزمان - ومن ثم كانت 
كتب « الضرائر » فى العروض والقافية مثلا » بل وجد 
فيها من يقدم الضرورة على غير الضرورة على ما هو معروف 
مثلا من بحر «الخفيف» ثم ان هناك تلك الخالفات التى 
يسميها رجال النعو المعدثين الظواهر الموقعية السياقية » 
كتحر يك المضارع بالكسر اذا جرم » وكظطواهر الادغام < 
والتخلص من التفاء الساكنين » والكسور للتعذر وحركة 
الاشتغال .. بالاضافة الى قبول اللهجات والقراءات ١‏ واذا 
كان هناك من دعا الى شيء من المخالفة » لأن فى القرآن 
الكريم خروجة فى غير موضع , على قواعد التحو الشكلية . 
فان هناك من رأى أن القرآن الكريم هو المصدر الأول 
لقواعد اللغة وبناء الأساليب وتكوين الحمل(۱) . 

.. ما أريد أن أصل اليه هو أن فى اللغة العربية احکاماً 
ومرونة , وأنه كان وراء اثراء هذه اللغة فكر 2 و کدح » 


ع( أنظر اننمد النهجي عند العرب للدكتور محمد مندور . القرآن 
الكريم وآثره فى الدراسات النحوية للدکتور عبد العال سالم مکرم ۰ 


يذ 3 بك 


وان عملية الفكر والكدح قد قد"مت صياغة رائعة لهذه اللغة 
وعلومها » وبعبارة أخرى كان وراءها فلسقة مستنبطة من 
تاريخها الحضاري » ولنتامل مثلا قول ابن جني « .. اعلم أن 
علل النتحویین .. آقرب الى علل المتكلمين منها الى علل 
المتففتهين»(١)‏ فالناس لم بو اجهو | علومهم بمصطلحاتها فقط » 
وانما واجهوها الى جانب ذلك بحسهم الحضاري كله »> معنى 
هذا مرة ثابية أن علوم العربية تقدم لنا ‏ ق نصاعة تب 
قلسفة العرب » وطريقة تناولهم للحياة » وان العرب لم 
يكونوا كما هو المتواتر من عبدة الشكل وزخرفته » فهم لم 
يقعوا فى هذا الا فى فترات الهوان العقلي » وليس معنى هذا 
أنهم اهتموا بالشكل من أجل الشكل » ذلك لأنه كان وراء ذلك 
ما هو أعمق واخصب , ولعل خير من یتجلو لنا هذا هو 
ابن جني » فهو يقول فى وضوح : بان العرب اذا كانت تعنى 
بالفاظها بالاصلاح والتهذيب والراعاة , وبالاحكام عن 
طريق الشعب والخطب والسجع › فان المعانى أقوى عندها . 
وأكرم عليها . وأقخر قدرا فى نفوسها « .. فاذا رايت العرب 
قد أصلحوا الفاظها » وحسكّنوها , وحموا حواشسها 
وهذ"یوها » وصتلوا غرويها وآرهضوها , قلا ترین" أن 
العنابة اذ ذاك انما هي بالألماظ . بل هي عندنا خدمة منهم 
للمعاني » وتنويه بها وتشريف منها »(۲) . 

. ۶۸/۱ الخصائص‎ )١( 

(۲) نفسه ۲۱۷/۱ ۰ علق على هذا الدكتور زكي نجيب محمود فى 
المعقول واللامعقول ص۲۳۸ » بان المعنى فى استعمالنا هو كالاشارة الى 


المسمى » والمعنى فى اسسستعمالنا الآ هو كالفكرة المراد تحليلها 
وتقويمها . 


ت ٦‏ ك 

لهذا وغره اردن" أن أقدم لك « طريقة تفكر » في هذا 
الکتاب قبل أن اقدم شخصيات ساطعه ‏ الحضارة الاسلامية 
- وبخاصة فى محال اللفة - ۰ واردت أن آحبیهم للعماریء 
بالعق لا بالزور . فاذا كان لا بد من صلة تجمع" بينهم فهو 
اخلاصهم الشدید للغة العربية و آدایها » وهي قرابة التفکر 
بين بعضهم بعضة » وهي أن هذه الحضارة قادرة على خلق 
رجالها » فكما آتهم يشبهون زمانهم فانتهم فى الوقت نفسه 
يشبهون حضارتهم ! 

.. ومن ثم كان حديث عن أبى الأسود الدؤلي ١5(‏ ق.ه) 
والفر“اء ( 7١-1١4٠‏ ) وابن الاعرابي ( 216٠‏ ۲۳۰ ) 
وعلي بن الحجهم ( ۵۱۸۸ ) وحمزة الأصفهاني ۱ مم 
۰ ) وابن جني ( ۲۰۰ - ۳۱۲ ) والقاضى الجسرجاني 
( ۳۲۶ ۳۹۲ ) وان حزم ( ۰-۳۸۶ ۵۰ ) وعبسد الله 
البطليسوسي ( 2۶ - 05١‏ ) وأسامة بن منقذ ( ۶۸۸ - 
۶ ) وابن الجوزی ( ۵۰۸ - ۵۹۷ ) والسلطان الخطاب 
ابن الحسن ( ت ٩۳۳‏ ) وشمس الدین الكيزاني ( ت۲٦٥‏ ) 
وأبو حيان الأندلسي ) 64" ۷۲۵ ( و الفلفشندي ( ۷۵٩‏ 
ب اطلام ) .. 


ب ۷ اه 
واخيرا . 
انى رأيت خمسة عشر کوکبا . 


۰ س 


وقد اردت" أن بدورواق فلك القفاریء العسربي »> وأن 
یکو نو | « روما عصر به » تطوف فى نفس هذا الانسان ء فهو 
الآن فى حاجة الى حراسة شديدة برجال کهوّلاء الرجال © 


الان فى الد کتور / عبده بدوی 
"١‏ من صنر ۱۳۹۹« کے ار اسر سامعة الک دش 
الوافق ۱۹۷۹/۱/۲۰ ورتس .رين له الي 


5 ۱ 8 


يح ۱ دن 


١‏ - ابوالاسودال رل 


من الشخصيات الجهيرة فى التاريخ الاسلامي 
شخصية ظالم بن عمرو بن ظالم .. الخ المشهور 
بأبي الأسود الدؤلي ‏ الدئيل دويبة صغيرة 
شبيهة بابن عرس وف الواقع ان الساحة 
الزمنية التى شغلتها هذه الشخصية من ١1‏ ق.ه 
الى 1٩‏ ه كانت المساحة التى تشکتلت فيها تلك 
النضارة الأولى للاسلام » ثم اننّه فى هذه المساحة 
الز منية الرحبة حرص بمهارة وبحذق على أن 
يتواءم مع كافة الاتجاهات , فقد عمل لعس , 
وعثمان » وعلي ‏ عليهم رضوان ايك و کسا 
استعمله زياد بن أبيه على الخراج . فانه و لي 
قضاء البصرة فى ولاية عبد الله بن العساس , 
وحين آلت الأمور تماما الى بنی أمية ر آيناه 
لا يتوارى فى هذا العصر . وان كان ما نعرف من 
الآخبار التى تروى عنه متصلة بمعاوية تكد 


كار د 


آن" معاوية لم یقبل عليه تماماً من كل قلبه, 
كما أن هناك نصوصا تدل على أن أبا الأسود 
كان ادل سین لحاس ۱ 

.. ولكن هل معنی هذا أنه لم يحسب على 
الشيعة ؟ وهل معنى هذا أنه جارى الظروف 
السائدة بعض الوقت ؟ فى الواقع انا نحس 
دائماً بفكرة ولائه للأمام علي فى كل الأحوال » 
فقد عاش فى حياته آثراً عنده . ومقد ما فى 
مجالسه , على حد ما نعرف مثلا من الناس 
الذین اختصموا عنده مرة » وحين ارتنعت 
اصواتهم فیمن هو الععن المّرب رآینا الامام 
علي يترك « فصل الخطاب » لأبى الأسود قائلا : 
« قل پا آبا الآسود » ! 

ثم ان عليتاً حين اغتيل . صف النبس , 
وخطب خطبة حزينة ا نحاز فيها لآل البيت , 
وقيل انه ظل يبكى «حتى اختلفت أضلاعه !» , 
وق الوقت نفسه راآیناه يأخذ بحسم البيعة 
للخسن . ولكن معاوية سرعان مادب اليه .2 فقد 


.بت 


كاتبه فى الصئلح , ودعاه الى أن يأخذ له البيعة 
فى البصرة . ولكنتّه تشد د فى أول الأمر › ثم 
يقول تلك القصيدة الفضبی التى أولها : 
ألا أبلغ معاوية بن حرب 
فلا فى ته عن الشتامتشضا 
غير أن الأمور حين استقرت تماما من حول 
معاوية » رأيناه' لا يجد بدا من وضع أسلحة 
الكراهية » ومن التقرب من العهد الأموي › وان 
كانت بين امین تظهر بعض « الانفصارات » 
المأمونة العاقبة » فحين كان نازلا فى بنى قشر 
وكانوا « عثمانية الهوى ». وعلى الرغم من أن 
ز وجتکه آم عوف كانت منهم » الا آنهم كانوا 
وذونه . ویسبونه 2 ویحصبونه باللیل . 
ویتالون علا بحضرته » ومن هنا رأيناه یقول 
منفجر[ : 
یقول الأرذ لون بنسو قشر : 
طوال الد هر لا تسى علا 


ب ۱۵ 


نفلت ايم + یت كرون درك 
سن التاق ها هر صاخ 
وعباسا.ء وحمزة . والوصيا 
وجعفر - ان جعقر خی سبط 
شبهیدا فى امنسان مهاجریا 
بنو عم" النبي . وآقربوه 
قان يك حبتهسم 3 تشع | | ته 
۵ اس بمخطی ء ان كان غتا! 
.. على أن هذه الشيعية ظلتّت کامنة فيه . 
فا 5 اما وال ادرک آنا هدفه 
لأنه كان شبعياً ' 
هو وضمه علم النحو . أو بعبارة أدق مشار کته 


RE 


الذكية فى علم الحو لأنه مسبوق بارهاصات 
لا خلاف عليها .. وابتداء فقد كان العرب” 
يتكلمون العربية « بالسليقة » ولكن حين انتشر 
الاسلام بدأ الاطار اللفوي ينفجر فى آکثر من 
مسکان ومع أن الذين كتبوافى هذا يكادون 
یذ هیون الى أن السبب هو دخول غير العرب فى 
الاسلام » الا أنه ینیفی أن تقرف أن یعضص 
العرب الخلتضن. کانوا یخطنون الخطا الفاحش ۰ 
وکانوا یغالفون أحياناً القیاس › فقد جاء مثلا 
فى طبقات ابن سعد : أن عم مر" بجماعة 
یترامون فرمى آحدهم . وقال الآخر « ارمنی » 
فقال : ان سوء اللحن شر من سوء الر مي › 
وهناك آمثلة عديدة منها مثلا أن الخليفة الولید 
ابن يزيد كان انا ب وهو من هو فى قریش 
وغير مخالط للعجم ‏ ومما يتُروى عنه فى هذا 
آنه قرأ مرة « يا لیتها كانت القاضية » بضم 
التاء فى ليتومن هنا کان‌رد" عمس بن عبد العزيز 
عليه « يا ليتها كانت القاضية عليك » . 


- ۱۷ - 
۶ - نجوم في فاق العريية 


.. وعلى كل فنحن نرى أن عمس بن الخطاب 
قد اهتم اهتماماً خاصاً باللفة , وقد كتب الى 
أبى موسى « .. أما بعد فتفقتّهوا فى الدين › 
و تعگموا السثنة . وتفهگموا العربية .. لتنا 
ابو الأسوة افر البعيرة فآ ال 
السب اق وة عل ال فة کلام كن مه 
ان ات4 قالة لة: + تا ات +ها ان الخ 
ب بضسم الدال الشددة - فقال اذا گانت 
ا هماع ب قف الجن ع فن فوك 
و الرمضاء من. تخثت:» فقالت. : اضما اردت أن 
الحر" شدید . فقال لها : كان عليك أن تقولى : 
ما آشد" الحر ‏ بفتح الدال - وقیل اننّه نقل" 
هذا الى الامام علي قائلا : يا آمر الومنن › 
ذهبت لفة العرب لا خالطت العجم » وأوشك 
ان تطاول عليها الزمان' أن تضمحل . فأمره 
فاشترى صحفا بدرهم » وأملى عليه : الكلام 
كله لا یخرح عن اسم وفعل وحسرف › ثم رسم 
أبو الأسود الأصول بعد ذلك > وهناك رواية 


- ١8 - 


أخرى عن ابنة له قالت التعجب ‏ ومن الغريب 
شيوع اللحن فى بيته  !‏ ما أحسن السماء ‏ 
بضم النون فى أحسن . وهناك رواية ترى آن 
عبد الله بن العباس حضكّه' على كتابة النتحو › 
ثم تتوالى الروایات ۰ ومنها نعرف أن زياد بن 
آبیه دخلت علیه جماعة تتخاصم , فقال و احد : 
أصلحالله الأمير » توفى آبانا وترك بنون ! فتعجب 
زياد »> وطلب آبا الاسود ثم قال له : ضع للناس 
العر بية : وقیل ان :زياد فال له : ان بني" 
يلحنون فى القرآن ۰ فلو رسمت لهم رسما » 
فنقط أب والأسود المصحف . وقيل ان زياداً 
قال : ان الظئر ‏ يريد المراضع من الموالى _ قد 
آفسد الس الذین آرضتعنهم من العرب ! 
وللتوفیق بين العديد من الروایات نعرف أن 
أيا الاسود خنص" بتنظیم عملية البدء . و نعرف 
أن عم » وعلیا . وعبد الله بن العباس . وزياداً 
کانوا پرونه الرجع فى هذا . وف الوقت نفسه 
نرى أن الامام علي قد رسم له الحدود الأولى 


E‏ ند 


لهذا العلم . وأبو الأسود نفسه يقول : « أخذت' 
حدود هذا العلم عن علي عليه السلام » ومن 
عملية الاجماع هذه نصل الى أنه واضع علم 
النّمو . واذا كان المستشرق « ركندروف » 
لا يرى هذا فى دائرة الممارف الاسلامية . فان 
« فون كريمر » فى كتابه ( احضارة الاسلامية 
ومدى تأثرها بالوثرات الأجنبية ) يقول ان 
القول بأن اللحن سبب فى وضع النتّحو لا يلعو”ل 
عليه . ذلك لأن النتّحو العربي من وضع الأجانب 
من الآراميين والفئرس . وقد أوجدته ااجة 
الى أحس بها هو لاء الأجانبلتعلم الكتابة المر بية 
وقراءتها على وجه صحيح › ثم ان الد کتور 
مصطفى نظيف فى مجلة ( المجمع اللغوي ) بمصر 
أكد على أن يعقوب الرهاوي كان معاصراً 
لأبى الأسود وأنه وضع فى النحو السرياني کتابا 
ركز فيه على الحركات والنقط . وأن محاولة 
أبى الأسود منظور فيها الى محاولته . 

وللتدليل على رسوخ الرجل وقدرته على 


E 


الابتكار نضعله فى دائرة ما قيل عنه . فقد قال 
الز*بيدي” فى طبقات النحويين : « .. أبو الأسود 
علو يأ الرآي . كان رجل البصرة » وهو أول 
من أسس العربية » وقد قال عنه ابن سلام 
الي اثه « اول من اس العربية . وفصح 
بایها . وأنهج سبیلها ووضع قیاسها . وکان 
علوي الر اي » وق صسبح الأعقی « انگه وضم 
حركات النحو لا غير » آما اماحظ من قبل فر سم 
له صورءة بارزة حين يقول : « .. اه معدود فى 
طبقات من الناس . وهو فى كلها متقدم . مأثور 
عنه الفضل فى جمیعها . كان معدوداً فى التابعین. 
ا وا او وال 0 و 
والقرسان . والأمراء الد*هاة » والتّحويين › 
سارى الواے :واا د واا 
والصثلع الأشراف » والبلغر الأشراف » . 

.. وهناك بعض الأخبار التی توضتح معالم 
شخصيته ۰ فقد قال له رجل : أنت وال ظريف 
لفظ . وظرف علم . ووعاء حلم . غير أتك 


ا 


بخیل, فقال : وما خر ظرف لا یمسك ما فيه ! 
وقد سللّم عليه أعرابي فقال : كلمة مقولة , 
فقال و ل ره 
آوسم لك > قال : هل عندك شی ء ؟ قال : نعم » 
قال : آطعمنی . قال : عيالى أحق”* منك , قال : 
ما رآيت آلام منك . قال : نسیت نفسك . 
ویبدو أنه ظل محتفظاً يالحيوية › وبالبقاء 
فى دائرة الضوء . فقد ظل مع علو سنه پر کب 
ال الع : :و هی تفا رم فقبال له 
رجل : يا آبا الأسود أراك تكثر الركوب . وقد 
ضعفت عن الحركة . وكبرت ولو لزمت 
منزلك كان أودع لك . فقال له آبو الأسود: 
صدقت . ولكن الركوب یشدد أعضائی › 
وأسمع من أخبار الناس ما لا أسمعه فى بيتى › 
و استنشی الريح . و آلقی اخوانی , ولو جلست 
فى بيتى لاغتم بى بی أهلى . وأنس بى الصكبي › 
واجترأ علي" الخادم . وكلّمنى من أهلى من يهاب" 
كلامى . لا لفهم اياي . وجلوسهم عندى » حتى 


کا ا بت 


لعل العنز أن تبول‌علی" فلا فقول لها آحد هس ». 
ثم انه على الرغم من كبر سنه عزم على الخروج 
الى فارس . فقالت ابنته : يا أبت اتك قد 
كيرت . وهذا صميم الشتاء فانتظر حتى 
تعون , وتاك الا ب ا ا 
عليك . فقال أبياتاً : 
بظنك .. ان الظن” یکذب ذا العقل 
ولا تجملى العلم المحقق کالهل 
وانك لا تدرين : هل ما أخافه 
آبمدی يأتى فى ر حيلى أو قبی ! 
2185 
ومهما يكن من شىء فقد عاش أبو الأسود حياة 
ياعتبار ها « وعاء القران » و باعتبار ها المسئولة 


۳۳ 


سح 


عن اكمال الشخصية , وعن فتح أبواب لا تنتهى 
فى الحضارة العربية .. لقد كان بدءأ لا ينسى > 
لأنه كان بدءاً حضارياً > نعم به كل المنتمين الى 
حضارة المرب ! 


8 ][ 8 


مد ند 


7 
أت ا ایل ا 


اذا قيل عن الخليل أحمد بأنه قمكّة القمم فى 
عالم الدراسات العربية القديمة . فان الانسان 
لن يدهب عين ان ذلك نة كان المثبال الواضح 
على المطاء العبقري . وعلى اعطاء « التوقیم » 
الذى لا يمكن أن يضيع بين المصور . ثم ان 
سیر ته تدل* عل العمرد فق النديك من الیادین . 
وعلى اعطاء اللكّمسة الحديدة . خاصة وأننا 
نمرف آنه مد جناحيه على مساحات كبيرة من 
المعرفة في الفترة التى عاشها بين الميلاد والموت 
٠٠١ (‏ ۱۷۰ ه ) وأول ما يلفتنا منه جانب 
مففل وهو موقفه من التثر بية والتتعليم . فهو 
مثلا يقول «اجمل تملمك دراسة لعلمك. واجمل 
مناظرة المتعلم تنبیها على ما ليس عندك» ولا كان 
الشيخ الأكبر للنحاة فانه يقول « لا يصل آحد" 
من علم النتحو الى ما يحتاج اليه حتى يتملم 
ما لا يحتاج اليه » كما قال : « تكثثر من العلم 


نت 0 


لتعرف . وتقلل منه لتحفظ » كما تنه الى 
عل توصیل المرفة فقال « اذا ت الکتاب 
لتق ات تور ل ال فار سه م۳ 

.. من هذا وغيره نستطيع أن نضعه على رأس 
الذين شغفلوا بقضية التثر بية والتتعلم فى 
الحضارة العربية . وما أروع قوله : « اعمل 
بعلمى ولا ننظسر الى عملى ينفعك قولى ولا 
يضررك تقصيرى ! » فاذا أضفنا لهذا سلو که 
العملى فى الحياة . وحياته البسيطة الخالصة لوجه 
العلم آدر كنا أنه کان ر مات : وك 
عصصره . قال الیز یدی : رأيت' الخليل قاعدا على 
طنفسة فأوسع لى فكرهت التتّضييق عليه . 
فقال : انّه لا يضيق سم الخياط على متحابين 
ولا تسع الدنيا متباغضين !! 

.. وتاريخ الر جل يذكر لنا أن الناس فتنوا 
به فى حياته وبعد موته . فهناك من لا يعدل به 
انسانا فى الحضارة العربية ابداعا . وهناك من 
يرى أنه أحسن فقط الاطلاع على ثمار 


کی 


السنسكريتيكّة . والیو نانية. والفارسية. وكمادة 
تصار ع من فى القمم نجد أن هناك من ظلمه 
وان كنا نعرف من سيرته أنه لم يكن يحب 
الظلم لأحد ‏ فالنظام‌مثلا قال عنه : «.. توحتّد 
به المجب فأهلكه . وصور له الاستبداد صواب 
رأيه فتعاطى ما لا يلحسنه . ورام ما لا يناله . 
وفتنته دوائره التى لا يحتاج اليها غيره» والماحظ 
يتكلم بنفس أسلوب النظام فيقول ‏ وأه من 
تحاسد الكبار  !!‏ غر ّه من نفسه الذى غر 
الخليل بن أحمد حين أحسن فى النتّحو والمروض. 
فظن أنّه يحسن الكلام و تألیف اللّحون . 


والواضح للمتتبع سيرته أنه كان يحسن فى 
كل شىء یمد" له يده وفكره . فاذا كنا سنكتفى 
بما لا جدال فيه على رأي الماحظ . فاننا كما 
مرفتا له ريادة فى آمور التكّربية والتعليم . 
تمرف له ريادة فى عالم البلاغة . فهو أول من 
اطلق مصطلح الألفاز على أشكال بعينها من 
الكلام استفلها بعد ذلك « قدامه » استفلالا 


بت ۳۷ 


ی 


دک ۾ كدلك رم آ ول من استخرح ما یسمتی 
« المعمنّى » ونظر فيه . ويقال ان السثبب فى 
هذا أن يونانياً كتب اليه کتابا باليونانية فعکف 
عليه شههراأً حتى فهمه . والملاحظ أن الماحظ 
يلاحقه فيقول : ليس العمّی بشىء !! 

أما دوره الذى لا خلاف عليه عند الكشرين . 
فهو دوره العجمي والنتّحوي . واذا كان البعضص 
يرى أن السنسكريتية كانت وراء معجمه . فان 
اللاحظ من خلال « الكتاب » لسيبويه أن الكتاب 
ينهج منهج الخليل . وينتفع بالكثير من آرائه . 
وسيبويه لا يخفى هذا . فاذا جتنا الى الدور 
الذی لا خلاف عليه عند المنصفين فهو دوره فى 
ابتكار علمي العروض والقافية . فقد وصل الى 
رصد الانفام السابحة فى العربية يما يشبه 
الممجزة . ذلك لأنه توصل الى البحور الستة 
عشر . فتلميذه الأخفش كان جهده أنه أعطى 
البحر السادس عشر اسماً. فقد كان الخليل 
يمرفه ولكنه أهمله لقلة النظم فيه يلاحظ أن 
هذا البحر يجىء الآن فى مقدمة ما يكتب قيه 


رم 52 


الشعراء ‏ ثم انه كتب فيه : 
اوا فاا فاق ی لوا 
فل ارك ها فا 
المهم أنه أحكم عقله على التراث الشضعري 
فالذى استدرك عليه قليل . مثل قصيدة ععبيد 
[ اقحس ين امه توب وگن ام بحتق ‏ 
وزن مخلع البسيط مع الأقرار بیعضص 
الز حافات . ومثل قصييدة عدي بن زيد : 
( قد حان أن تصحو أو تقصر ) ويمكن رده الى 
بحر السريع مع وجود الز حاف . ومثل قصيدة 
امرقش ( هل بالد يار أن تجيب صمم ) ويمكن 
ادخالها كذلك فى الستریم .. 
صحيح أنه يمكن القول من خلال عصم نا الآن 
من « مستفعلن » تفعيلتين . ومن فاعلاتن 
تفعیلتین . حرصا منه على اطراد الأسياب 
والأو تاد . وما يصيبهما حسب تقسيمه من 
زحافات وعلل . علما بأنهما من الناحية الصوتية 


عن ۷ ۲ بت 


شىء واحد . ولكن ما يؤخذ عليه يظل استثناء 
على قاعدة كبيرة من فهمه وتصوره داخل مفاهيم 


صر ۵ . 


بن مهسا کین من شیم فاه ادر ك موی 
الشعر العربي حتى عصره . وصاحب هذا ادراكه 
ا ا لر ية اد القاس اا م العدود., 
صحيح أن له كتابين ضائعينفى القياس و الانفام. 
ولكن هناك شواهد حية نراها عند عدد من 
اللي اتترا وة فى ارسق ل الكندى 
والسحق ارو وال راي :واحوان الفيكنا:. 
فكما خرج سيبويه من عاله لأنه لم يكتب کتابا 
فى الحو . فان الذين اشتغلوا بالوسیقی 
انتفعوا من كتابيه اللذين لم يصلا لنا . و تبقی 
یعد ذلك الد عوی نا هة ةا لجر العر بي : 
وحبس الشمراء فى آطره . وهي قضية لا يسأل 
عنها . وانما يسأل عنها کسل الشمراء والنقاد 
الذين لم يبدعوا كما آبدع . ولم یحسنوا! 
«استقبال» الأنفام السابحة فى عصورهم . كما 

.۰ ۳ چه 


اجن .هن اتال الق الى اي اليه 
وهم ينسون أنه حراض الباحثين على التشجديد . 
وأ ا ا يوان لك لفهتا ان کون 
فيو شاعا الع 0 خاش ام اا 
الكلام يصر فونه آنّی شاءوا. ویجوز لهم 
ما لا يجوز لغيرهم من اطلاق المعنى وتقييده . 
ومن تصريف اللتّفظ وتعقيده . ومد" المقصور 
وقصر الممدود. والممع بين لغاته . والتفريق 
بين صفاته . واستخراج ما كلت الالسن عن 
وصفه ونعته . والأذهان عن فهمه و ایضاحه . 
فيقر بون البعيد . ويبعدون القريب . و یتح" 
لهم ولا يحتج” عليهم » . وقد علق حازم 
التر طاجنی على هذا بقوله : « فلأجل ما أشار 
الية اللي ةا ی غ بات اكوا 
وامتداد امادهم فى معرفه الكلام واتساع محالهم 
فى ذلك يحتاج أن يحتال فى تخریج كلامهم على 
وجوه من الصحة . و التوقف عن تخطنتهم فيما 
ليس يلوح له وجه » وكرار هذا کثرون 


ا 5-5 


.. وهكذا يتأكد لنا أن العياقرة لا يصادرون 
على التطور . وانهم يفتحون دامًا فى ترائهم بابا 
للابدا ع . و تجاوز ما هو موجود بالفعل . 
بقى أن تذكو أن اس قالوا ع دا كان 
ها دو عه عن دم وم فيو الملون ين ا حمست 
وأنه حين دفن قال عنه روبه بن العجاح : دفنا 
الشعر واللفة والفصاحة اليوم !۲ 


نت ۳۰۲ بت 


مو | بو ذكرسيا با مرو 


م اش مات السينار :ةف ال رة الف ا آن 
هذه الحضارة لا تسلم مفاتیحها الا لهؤلاء 
الطموحین الذین لا یقفون عند حد فى محاو له 
التثعرف على کنهها . والوصول - بدأب الى 
جوهرها . ذلك لأنها حضارة مر كثبة لا يمكن 
الوصول الى آسرارها الا بالماناة والجحهد . ثم 
اتثها تنظر الى الأشياء من منظور واحد متصل 
با . وخاصة اذا عرفنا أن هذه الحضارة قد 
حدث بينها وبين الانسان فى العصر الحديث نوع 
من القطيعة الحادة . الى حد آننا نراه فى کثر من 
الأحيان منتزعاً تمام الانتزاع من هذه الحضارة. 
ومنخلعاً تمام الانخلا ع منها . ومن هنا فهو يجد 
مشقة فى محاولة الامساك بشكل وروح هذه 
الحضارة . 


٠‏ ۳/۰ - نجوم في آفاق العربية 


نم ان هذه الحضارة مجدولة جدلا محكماً من 
العدید من الخيوط بحیث يصعب تمییز خيط 
من الآخر على نحو ما نعرف مثلا من طبيعة 
تراثها , فنحن اذا أخذنا كتاباً مثلا من كلتب 
الطبقات العروفة . لا نجد تاریخا لشخصيات 
فقط . ولكن نرى الدنيا كلها منخلالالشخصية, 
ونحن اذا أخذنا مفسّرين كالطبري. والقر طبي» 
والز مخشري . وابن كثير . والتّسفي . وجدنا 
أنفسنا فى عالم يموج بعلوم اللغة . و بالملوم 
الانسانية . وبالشعر . وبعشرات من العلوم 
الأخرى . وقد يتوهم البعض أن فى هذا نوعا من 
الط . ولكنه فى اطار عصره يوضح ما كان 
يطلب من المسلم من تكامل المعرفة . 

يه اتقو لهت سا مه ال أن ار ها كانت 
دام منشورة الذراعين للأفكار وللناس . وانها 
لم تفتح ذراعيها للعرب فقط . ولكنها فتحت 
ذراعيها وعقلها وقلبها للحياة . فاذا أخذنا مثلا 
رجلا د یلمي" اسب . فارسي الأصل هو 


ی ۳ 


٠«أبو‏ زكريا يحيى بن زياد الفر اء » المولود عام 
( ١٤۱ھ‏ ۲۰۷ ه ) وچدتاه دليلا قوياً على 
تا ها تسام وغل انال ال كانت 
ترب بالمغامرات العقلية . 

فمع أنه فارسي” ‏ وهناك من يرجح معر فته 
ا دا ل ال ي هم ال 
كان لها من الستطوة والمكانة ما عيش عنه 
الأصمعي قر له آله كان من تسه | شاد أن 
يتكلم بالفارسية . وفى ضوء هذا نرى أن الفر اء 
يدير ظهره الى حد ما للفارسية . فى الوقت الذی 
بعطی فيه لسانه وعقله وقلبه للغفة العربية › 
ومن هنا تراه يصل الى تلك المكانة الى أمثّلته 
الى أن يقال عنه : اه أمير المؤمنين فى النتحو , 
ويقال : انه شيخ النثحاة . ویقال انه كان 
راسا فى قوة الحفظ . بحيث أملى تصانيفه کلها 
حفظأ . ويقال : انه حصكل اللغة . وخلّصها . 
و هذ يها. وضبطها . ویسّ‌ها . فلولاه ما كانت 
اللغة . ولا كانت العربية . ويقال : انه جمم 


۳۵ 


ل ار سا الي EN‏ 
كبير العقل .. وعلى كل فقد توفّر على علم النتّحو 
بصفة خاصة » الى حد” أن هناك من يريط بين 
لقب القر"ام و بین امتیاژه ق وا ۰ فان" 
الا تیار ی يقول فى كتاب (الأضداد) : «..وبعضصل 
آصحابنا یقول : انما سمي فر"اء لآنه كان 
یلحسن" هم السائل ۰ فشلیه باشارز الذی 
يخر زا الأديم . وما عرف ببيع الفراء . ولا 
شرائها قط › وقال بعضهم : « سمي فر اء 
لقطعه الخصوم بالمسائل .. من قولهم : قد 
فر ى اذا قطع ! » 


ااال 


لقد ولد الفراء فى أسرة متدينة . ومحبة 
بسدقة خا حون ليت الى حد” أن والده ‏ زياد 
الأقطمع ‏ قد قطعت يده وهو يجاهد محاهدة 
شديدة مع الحسين . وقد كان هذا وغيره ‏ 
دافعاً للبعض الى أن يسلكه فى الششيعة . وذهب 
الیعض الى أ كان من آهل السئنة . وقال 


۲ ۷ 


الیعض : انه كان من المعتزلة .. ومما يدل على 
أخذه باراء آهل السثنة قوله بالاعجاز اللفوی 
ل اا .نو انكان ۵ ع ای هه الذهات 
الى تفسير القرآن بالرأي . بالاضاقة الىاحتجاجه 
ا ل وال احم الاسم ع 
الع ا جاو له | لمكن عل تسيو 
ما يفعل الممتزلة . وكمخالفته لأهل السئنة فى 
سينا له و تفا مه وه ورف ةة قول 
انه كان فقط « یتستتر » بالاعتزال . بل لقد 
وضعه صاحب ریاض الملماء ل اعيان العشية: 
ثم انه «کوفی» والكوفة علرية . وقارسیو لفار س 
ميل آي ميل الى العلویین . ثم انه لا يعيد 
الخافض على كلمة « آله » كما فى قوله مثلا : 
« تم” الكتاب بحمد الله وعونه وصلواته على 
سيدنا محمد وآله  »‏ ولهذا دلالته وهو فى 
اوقت فة شوش من شالت تب اتب 

على أن المتتبّع لتاريخ الرجل يحس” أنه كان 
رحب النظرة . واسع الاطلا ع . تكاملي المعرقة, 


۲ ۷ 


بحيث يمكن القول بأنه انتفع بكل التيارات 
الفكرية التى كانت سائدة فى عصره . وبحيث 
یصمب ضفطه فى اطار واحد منها ! 


.. ولعل مما يويد هذا اهتمامه بالكثير من 

العلوم كالفقه › والنجوم . والطب › وأيام 
العرب . وأخبارهم » والشعی .. الخ » بل انه 
يصعب' وضعه فى مدرسة البصريين فقط , أو 
فى مدرسة الكوفيين فقط , ذلك لأنه انتفع 
بالمدرستين معأ . ومع أن انتفاعه بمدرسة 
الكوفيين آکثر وأعمق . الا أنه يمكن القول بأنه 
وضع آساس مدرسة جديدة فى علم النتّحو هي 
و سا دیا + وقواف هة المدرسة كما 
يرى الد كتور آحمد مكي الأنصاري : التحرار › 
والزج . والتجديد . وما المذهب البفدادى الا 
الاعتدال بين المتطرفين من هؤلاء وأولئك 2 ثم 
انه فى الاساس الفكري يرتكز بوضوح على تراث 
المذهبين : الکو والبصري 


کت ۱ ع 


ويمكن أن نرى هذه النتّظرة فى تصوره لتفسير 
القرآنالكريم . فهو يتوسحّع ‏ كما يقول الأستاذ 
محمد خلف الله آحمد - فى التخر يج النتحوي. وق 
بيان القراءات . وفى آوجه التفسير .. الى جاتب 
العناية بالشرح اللغوي » والتنبيه الى ظواهر 
الاسشتعمال :. ها مها سانش هن + .كما واه 
يهتم بالتناسق الصوتي فى القرآن الكريم » 
وربطة بالفطرة الستليمة » وقد تحدث عن 
ETE‏ ان بن لمكي E‏ 
وذهب بعيدأً ‏ وعميمقًا ‏ فيما سمكّاه « الننّسق 
الصوتي » فى الآيات . 

.. ونظرة واحدة الى مولفاته ترينا هذا الثراء 
المقلى . وهذا التمكن الأمكن من لغة العرب , 
فمن مولفماته : 

١‏ اختلاف أهل الكوفة والبصرة والشام فى 

الصاحف . 
۲ - الایام و اللیالی و الشهور . 
آل :الكقات» : 


۶ - البهي أو البهاء . 


6 التحويل . 

5 التصريف . 

۷ - الجمع واللفات . 

۸ - الجمع والتثنية فى القرآن . 
٩‏ - الحدود . 

۰ حروف المعجم . 

. فعل و آفعل‎ 1١ 

اه الکتاب الكبير فى النتّحو . 
۳ لفات القرآن . 
غ4١1‏ ما تلحن فيه العامة . 
١6‏ مجاز القرآن . 


۱ المذكر والموّنث . 
1١‏ مشكل اللغة الصغير . 
1 مشكل اللفة الكبير . 
6 المصادر فى القرآن . 
٠‏ معانى القرآن . 
1١‏ المقصور والممدود . 


يق ج ات 


,55 النوادر : 


۳ے کات الهاء : 


a] | 


وليس معنى هذا أن هذه الكتب المتخصصة 
كانت بعيدة عن أيدى الناس وعقولهم . أو 
اتها كانت متداولة بين الخاصة فقط . فهو قد 
سر علم النحو بصفة خاصة الى حد القول فيه 
ادام مهل هد حلي 1۱ سم اامستان ۸ - 
ثم ان بعض الور اقين فى عصره حين رأوا اقبال 
ا ل 7 7 
قيل ‏ على الناس . على نحو ما فعلوا بکتابه 
دای "انقو ان مقعم الى + لا ترجه الا آن 
آراد أن ننسخه له على خمس أوراق بدرهم ! » 


او 


وحينحد ثهم الفی" اء فی هذا قالوا : د عنا نعش . 
فقال : قار بو هم تنتفعوا و ینتمعو | › ومازال بهم 
حتى قالوا : نحن تبلغ الناس ما يحسون › 
ونسخوا كل عشی آوراق بدر هم !! 


5 Jm 


.. ولقد ساعد الفر" اء على التألق والظهور 
انه عاش فى عصر الرشید . وف عصر المآمون › 
حيث كان ما يترجم يوزن بالذهب . وهو نفسه 
قنؤيحه: التقووى كل التقوين ف مها مر 
ذلك لان الكسائي زحزحه عن مجلس هارون 
الرشيد › أماالمأمون فقد عرف له قدره› 
وقد مه » وآسند اليه آمر تعليم ولديه > وکان 
یسر حين کان يعرف أن ولديه يتنافسان على 
تقديم نعلي الفر اء ! > وقد صدق ابن الجهم حين 
قال فيه : 
نحوه أحسن النتّحو فما فيه 
فة مولا ت ارو او 


o 


خر 2 د 


فيه فقه 6 وحكمة 6 وضیاء 
نتسه ا یتسه ق والحكضاء” 


یک ان بمب فیک 1۷ 
حوس را سيو عای او ۱۲ 


9 ] [ 6 


من كل هذا نری أن الرجل‌شفل عصره . وترك 
جديداً یمکن أن تفيد منه كل العصور . وق 
الوقت نفسه تمرف أن هناك آسیابا كثيرة 
لسموقه و لازدهاره . لعله يجيء فى مقدمتها آنه 
آعطی العر بیه الکثر . فکان أن آعطته هذا 
النو ع من « البقاء التفرد » . وهکذا ظل جديرا 
بالقابه الكثيرة التى فى مقدمتها . أنه كان آمر 
الوّمنین فى التّحو . وان كان هذا لا يمنع من 
احسساسه با ارة من عصره . ولهدا كانت 
صر خته الق تقول : لا تأتى الد نیا على استحقاق! 


ما ۶ دنله 


ع - ابن الاأع سراي 


من العلامات المضيئة فى الثقافة الاسلامية . أن 
کل" انسان ‏ بصرف النظر عن جنسه أو لونه 
أو طبقته - یستطیم أن يمارس ابداعه فى 
كافيية: المسنادين من غر معواق .. فالاسلام 
يخر خن التناش: غا السباق 0 فا سکن 
فى كافة الميادين . والاسلام يعتبر الحجر على 
a‏ ال 
من دخل الق بالتتقليد خرج منه بالتتّقليد . وؤ 
ضوء هذا كان ينظر فى غير رضی الى الحامدين 
الذين يقفون فى أماكنهم دون أن يتحركوا مع 
فتاه و ومح هت كافك ذه تاره اسف 
کر شک اک لمدوو نون جو انيه القيياة نبو اکن 
من جوانب العصور . 


ونحن حين نريد أن تأخنذ دليلا حیا على 
ما تقول » تتشايك" آمامنا اول حق لتصیع 
غابة فى ميادين الفکر . ولکن فلنقف عند شجرة 
واحدة من هذه الغابة المماركة .. فلنقف عند 
عالم سی « أبو عبد الله محمد بن زياد 
الأعرابي » ۰ المعروف باسم « ابن لأعرابي » . 

وابتداء نجد أن نسبة « الأعرابي » لا تعني 
آثه عر بي الأصلء فهو كما قيل: عبد سند ي . 
ومما یلقی ضوءا على هذه القضية قول" 
الستجستاني فى ( غريب القرآن ) :«.. أعجم” 
وأعجمي” .. اذا كان في لسانه عجمة وان كان 
من المرب . ورجل عجمي : متسوب الى المجم 
وانكان قصیحا . ورجل أعرابي : ان كان بدويا 
وان لم يكن من العرب . ورجل عر بي منسوب الى 
العرب وان لم يكن بدویا » . 

من کل هذا تجد آن الرجل عل الرغم من اكد 
عبد سندي أحول أعرجح ‏ كما تذ کر لنا الکتب 
التى تعرضت له الا أنه عرف كيف يشق 


1ش س 


طريقه فى هذا المجتمع الاسلامي الذى يحترم 
العقل . ويؤكد عليه . 

وعلى كل فالرجل بينميلاده عام ١6١ه‏ وموته 
عام ۲۳۱ ه عرف كيف يشق طريقه لا عن طريق 
التحدی » والاحساس يمركب النثقص » ولكن 
لأن المجتمع كان يساعد على التفوق والسطوع , 
لقد عرف الوصول الى ينابيع اللغة وأسرارها, 
وبخاصة حين رضعها فى بنى أسد » وبنى عقيل 
الذین كات يد لون بظاهر الكوفة » بالاضافة 
الى الجلوس لعدد من شیوخ اللغة المؤكدين مثل : 
الا + والتشكل ااي :واي فار 
الضریر .. على أنه لم یمض وقت كبير حتى تألق 
كنجم كبير فى سماء العربية » ونحن نستشهد على 
هذا یکتاب «تزمة اللباب» , القن جاء فیه : 
« .. كان للناس رووس .. كان سفيان رأساأً فى 
الحديث » وأبو حنيفة رآسأ فى القياس › 
والكسائي رآساً فى القرآن » فلم يبق الآن راس 


E 


فى فن من الفنون آکبر من ابن الأعرابي . فاه 
رآس كلام العرب ! 

فهو الى جانب كونه من أحفظ الناس وأوثقهم 
للغات و الایام والأنساب والشعر . وهو الى جاتب 
قيامه بوظيفة التعلیم الى امد الذی يقال فيه 
انه كان یسال ويئقراً عليه فيجيب من غير 
کا ی اه شن و ود ادق شهدا 
الاسس للمعاجم العربية الكبيرة حين اتجه مع 
علماء عصره الى جمع تلك الألفاظ التى تتعرض 
لموضوع بعينه . أو تدل على معنى له خصوصية › 
nla‏ 
المرب وأنسابها , وعلى اشتتفا السات 
والز رو ع . والآنواء , والذ باب . و الیش . وقد 
كانت هذه البزوغات الذكية هي المفتتح 
| حقيقي" للمعاجم التى االلفتعلى نسق التر تیب 
الهجائي لفان :الین + والصحاح 2 وتاج 
العروس . أو على نظام التر تي بالصوتي كالبار ع. 
والمحكم . والتهذيب . 
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آما مولقاته فقد ذکر الارن انها کالاتی 


ص مت E‏ .ل O‏ کر سد ج زد 
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أبيات المعاني . 

اسماء خیل العن ونا ا : 
الألفاظ . 

الأمالى . 

ان ی : 

ات 

تفسير الأمثال . 

تاريخ القبائل . 

الا 

ديوان العاشقين . 
SL‏ ل ال 
جمع وشرح ديوان أبى محجن ال 
كد اس ان جياه 
الذياب . 

صفة الدرع . 

صفة الزر ع . 

صفة التتحل . 
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۶ - نجوم في آفاق العربية 


۸- الفاضل فى الأدب . 

۹ مد ح القبائل . 

۶ معاني الشمر . 

. ملقطعات مراثى لبعض العرب‎ ١ 
. النباتات‎ _۲ 

۲ ینتب واليقل... 

۶ اب نست. الي . 

۵۶ النتّوادر . 

ايم ار کے ن 

۷- نوادر الز پی‌یین . 

.. وقد ذكر « برو کلمان » أن له کتابا آضس 
اسمه (العجم) . 

من کل هذا نری تنو ع تقافته الخاصة . و ثراء 
التقافه فى عصره . واسهامه الذكي فى العدید من 
الميادين . لهذا فقد كان يستحق ما قيل عنه من 
أنه « ر آس کلام العرب » وکان جديرأ بتقد یر 
المقدمين فى عصره وق مقدمتهم الخليفة المأمون . 
فاذا آردنا التعر یف بخصائصه النفسية وجدنا 


۵ - 
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أنه يجيء فى مقدمتها حبه للناس وللعلم » لقد 
قالوا عنه : انه شيخ جميل' الأخلاق . ثم انه 
ار ته لاف مه وتا یه اسان 
اللفوية . وقد تكلم فى هذا الز بيدي بسند عن 
أبي عمران فقال : « .. كنت عند أبى أيوب 
آحمد بن محمد بن شجاع ‏ وقد تخلفمتزله ‏ 
فبعث غلاماً من‌غلمانه الى آبی‌عبد ال بنالأعرا بي 
صاحب الغريب ‏ يسأله المجىء اليه » فعاد اليه 
الغلام فقال : قد سألته ذلك فقال لى : عندى قوم 
من الأعراب فاذا قضیت آربی معهم أتيت › 
قال الغلام : وما رأيتعنده أحدأ الا أن بين يديه 
كتباً ينظر فيها . فينظر فى هذا مرة . وفى هذا 
مرة . ثم ما شعر نا حتى جاء › فقال له أبو أيوب: 
يا أبا عبد الله .. سبحان الله العظیم تخلكفت 
عنتا . وحرهتناالاً نس بك . ولقد قال لى الغلام 
انه ما رآی عندك أحدأً . وقد قلت له : آنا مع 
قوم من الأعراب . فاذا قضيت آربی معهم أتيت , 
فقال : 


۵۱ 


لنا جلساء ما تمل” حديثهم 

وعقلا . وتأديباً . ورأياً مسد دا 
بلا فتنة تخشى , ولا سوء عشرة 

ا 

فیک ا اا ا 
ومع كل هذه الغزارة فى العلم كان يعرف كيف 
يقف عند حدود ما يعرف فحين قيل له : ما معنى 
قول الله « الرحمن على العرش استوى » قال : 
e‏ ل Sa‏ 
فما هذا : العرب لا 5 E‏ 
حتى يكون له فيه مضاد . فأيهما غلب قيل : 
استولى عليه . وال لا مضاد له . وهو على عرشه 


فت 5077 مت 


.. صحيح أنه حدثت بينه وبين المثقفين فى 
عصره عداوات ومنافسات ومخاشنة . على نحو 
ما حدث بينه وبين الأصمعي و آبی عبيدة و صحيح 
أنه كان له موقف متشدد من تجدید آبی تمام . 
و هو القائل فى شعره : ان كان هذا شعر فکلام 
العرب باطل .. و لکنه عرف کیف یواصل‌مسی ته. 
وکیف یکدح كمه شدیدا لیقدم لنا هذا العاف 
التنو ع الخصب . 
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.. اننا بهذا الضوء السریم نؤكد على أن 
الاسلام یفجتر فى الانسان کل الطاقات . ویزیل 
من آمامه السدود . ويجعله يتفواق على ضعفه 
وعلى هوانه وعلى عاهاته . ويجعله يعبر بسهولة 
سدود الحنس . والطبقة . واللون . واللياقة 
اليدنية . فالثقافة الحقيقية ليست حلية أو شارة. 
وانما هي معاناة لا تنقطع. و كدح لا يتوقف . 
وورق لا یدیل وهيقبل كل شىء نابعة منالمجتمع 
الذى يعيش فيه المثقف . وقابلة فى الوقت 


لك 


نفسه لهذا الاكتشاف القديم امدید الذی أكده 
العلامة « أبو الحسن محمد بن يوسف العمامري » 
والذى يقول لا بد من دراسة المجتمع من أجل 
تطويره الى ما هو أفضل و بالتمرف‌علی هذه القمم 
الكبيرة فى حضار تنا نكون قادرين على التماسك › 
وعلى الابداع » وبدون ذلك لن يكون غير العدم 
.. وغير الهوان . 
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ب ۵۶ سس 
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یعتبر الشاعر « علي بن الجهم » من الشعر اء 
الذین یشم" فى شعرهم عبر القرآن . و هذا 
الشذی الرقیق للسثنة » و آکاد آقول ان القاریء 
يرى من خلال شعره آحیانا « الجنة » . 


ونحن اذا ترکنا هذا الخلاف الکبی الذی دار 
حول کونه من قريش . أو من غير قريش ؟ و هل 
ولد فى مرو أو يغداد ؟ واذا نحينا کشا من 
التناضيل. سول شاه بهد[ "لقنا عن انا م 
سر یعا و بحسم الى أنه والد عام 4ه , و آن 
أجداده قى الأصل کانوا یسکنون مكة ,2 ثم ذهب 
واحد متهم الى البحرينء وفى البحرين يبدو أن 
وال غات كا مق الت اميا دقل 
انه كان يرهن خاتمه « على شىء من الطعام 5 
.. المهم أن الأسرة انتقلت الى بفداد. وأن 
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الحساةهناك آقبلت عليهم كأروع ما يكون الاقبال. 
من خلال هذا رآينا « علي بن الجهم » يدهب 
لتلقى تعليمه فى واحد من هذه الكتاقيت الق كان 
يذهب اليها طلاب العلم فى هذا الزمان . ويروى 
أن ولعه بالشتعر كان مبكراًء فقد قيل انه وهو 
فى المرحلة المبكرةمنالسن . وق أحد الكتاتيب 
الذى نعرف من وصفه أن التعليم به كان مختلطا 
بين البنين والبنات . وقد أخذ لوحا ثم كتب 
عليه هذا البيت : 
ماذا تقولين فيمن شفكه سه 

فما كان من الفتاة الى يميل اليها الا أن 
أخذت اللتوح ثم كتبت عليه هذا البيت الذى 
يقول : 
اذا ز انتا ملحا قد آضی* به 

جهد الصّابة آولیناه احسانا 
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الاو سای حير لحر ا امور 
مثل أ بى تمام و البحتري » > وأحمد بن آبی فننن »> 
و لا كان الشاعر فى هذه الفترة لا يسطع الا اذا 
ربط نفسه بقص الخلافة فانا نعرف أن «المأمون» 
قد سمع به › ولكن لم يتم بينهما لقاء » وحينولي 
«المعتصم» الخلافة رآى أنيمدحه بقصيدة أولها : 
ولیت فلم تدع للدين تار | 

م و الد واف 
ولكنه لم يستطع أن يلمع فى أفق المعتصم › 
ذلك رن شیاه الخليفية کان كالمسامون نی ت 
امه لة ا ا لي ل وی 
لنفسه نهجا لم يحد عنه . هو : نهج أهل السئنة . 
الى حد أن أحد 00 أهل السثْنة» , 
ای ا اه الو انق چ ا اروت 
منه بحذر » ويمدحه بشعر ممتلىء بالفتور 2 ثم 
پنسحب تماما من داثرة الضوء ال کانت حول 
الواثق + ذلك انا لو انیس كما قل كان من 
أشد القائلين بخلق القرآن . وكان من أجل هذا 
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« يدعو ليلا و نهارا سرا وجهارا » . ثم كان أن 
تغيكر الامر حين آلت الامور الى « المتوكل » فهو 
ابتداء قد رأى الناس تنصرف عن هذه الدعوى 
التى يرفع من أجلها السّیف على الرقاب . وسواء 
أكان المتوكل ذكياً الى امد الذي حين رأى مشاعر 
الناس تنصرفه غن الخلافة رأى أن يعيد اليهم 
ما يحبون أو أن هذا كان ايماناً صادقاً منه بما 
بای آهل ال ق وا المسصولة مس فان 
التاریخ یذ‌گر لنا أنه رفع محنه القول « بخلق 
القرآن» عن الناس . و أحاط نفسه بأهل السثنة. 
ویمکن التتّعرف على هذا من قول السيوطي فى 
تاريخ الخلفاء : « .. استقدم المحدثين الى 
سامر اء , و آجزل عطاياهم ١‏ وأكرم وفادتهم ( 
وأمرهم أن يحد ”ثوا بأحاديث الصفات والرؤية , 
وجلس أبو بكر بن أبى شيبة فى جامع الرصافة . 
فاجتمع اليه نحو من ثلاثين آلف نفس . وجلس 
أخوه فى جامع المنصور . فاجتمع اليه نحو من 
ثلاثين آلف رجل أيضا . وتوف داعاء الحلق 
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للمتوكل . و بالغوا فى الثناء عليه . والتعظيم له 
حتى قيل : الخلفاء ثلاثة : أبو بكر الصديق فى 
محار بة أهل الر دة ورد هم الى الاسلام > وعمر 
ابن عبد المزيز فى رد" مظالم بنى آميشة الى 
الناس » والمتوكل فى رده الناس الى السكّنة !!» . 

فى هذا المناخ الذى آلت فيه الأمور الى أهل 
السئتة . والذی آصبح رایته امقيقية « احمد 
ابن حنبل » الذی كان یستشار فى الكثير من 
الأمور . رأينا « علي بن الجهم » یزدشر شعره , 
ويقف بسعادة الى جانبهذا النظام الأثير عنده . 
واذا كان علي بن الجهم الى جانب ميله الى أهل 
السثنة كان يقف الى جانب العياسيين ضصد" 
العلزيين . فان هنا قف لنت اليه الخليفة المتوكل 
فقد كان المتوكل يبالغ فى كره العلويين الى حد” 
أنه آمر بهدم قبر الحسين . وبأن یلبذر مكان 
القبر . ویسقی !! وبأن من يوجد فى هذا المكان 
يوضع بلا رحمة فى السجن . وقد وصل أمر هذه 
الكراهية الكريهة الى حد” أن أحد ندمائه . كان 
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يقد بين ید یه الامام على بن أبى طالب وهو 
یشرب ويضحك . فما كان من ابنه المنتصر فى 
ادص االرداك الا ان نعضي ليد | وال لد فا هر 
الومنین . ان الذى يحكيه هذا الكلب ويضحك 
منه التاس . هو ابن متك . اوش آهل حك 
وبه فخرك . فكل آنت لحمه اذا شنت . ولا تطعم 
هذا الکلت و آمثاله منه ؛ » . 
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على كل لقد كان التوکل حللماً من احلام علي 
بن الجهم . وكان أن هرو[اليه مادحا . وما أكش 
ما ظهر فى هذه الفترة اقتياسه فى شعره من 
القرآن الكريم . الى حد أنه حين وصف المنجنيق 
الذی استلعمل فى فتح أرمينية استوحی سورة 
الفيل .. وهكذا يكون هذا الشاعر فى هذا الوقت 
المبكر قد اهتدى الى هذا السالم الرائع الذى 
يمكن استغلاله فى القرآن . لا بدافع الافتعال أو 
التتّظاهر . ولكن بدافع الايمان الصادق . لقد 
كان الأمر من قبل يكاد يقتصر على اقتباس لفظ 


نك رن 


أو بعض معنى ۰ ولكته تحاوز هذا الى آفاق 
عليا ! 
ولا كان المتوكل قد أنس به › وقربه تقرييباً 

شديدأ » فان هذا قد أوغر المثدور عليه , 
بحيث رأى نفسه فى آخر الأمر فى السجن . وفى 
السجن تسمع منه هذه القصيدة الحميلة فى الشص 
العر بي » التى يقول فيها : 
الوا رخسمت قلت :لني ها درق 

حمسي > وپ ا و 
أو فا زات اال ا ف اه 

كب را. وأوباش السكباع تردد 
وفالشمين لسعو لا ا ی نا 

عق تاه .> اا اناع انیت فت. ۲ 


ولا كان من سحنه قد هجا « آل طاهر » ال 
كانوا قريبين من المتوكل . فاننا نراهم يعملون 
على قتله تسیا قیل قتله مادیا . ذلك باتهم 
أمروا بأن یخرح من سجنه عریانا . ثم یسم الى 
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باب يُسمتّى باب « الشاذياخ » . و هناك ر افع 
على صليب طيلة نهار . وبعضاً من ليل . وعلى 
هذا الصليب بدأ یقول قصيدته الباكية الق 
آولها : ۱ 
لم یصلبو بالشاذياخ صبيحة الا 
نان مغفموراأء ولا مجهو لا 
نصبوا بحمد الله ملء عيوتهم 
شرفاً . وملء صدورهم تبجيلا 
ما غابة أن ان غت لباس هة 
قالسیف آهول ما يرى مسلولا 
۰ هل تملکون لدینه . ویقینه 
وجنانه . وبیانه تیدیلا ؟ 
ولتعلمن” اذا القلوب تكشكفت 
عتونا کت من اختتا. سبلا ؟ 
وحين وصل أمر هذه الأبيات التى أنشدها 
عاديا عل الصلیب طاهر بن عبه اق عفا عنه . 


ده 


ومع أنه نجامن الوت » الا أن حياته قد دمرت 
تماما بعد هذا اسادث + فقد كان پهرب من 
التساسن »> و نحل عزاءه فى التردد على القبور 1 


يشتاق کل" غریب عند غربته 

ويذكر الأهل . والحيران . والوطنا 
ولیس ی وطن آمسیت آذکره 

الا القابر اذ صارت لهم وطنا ! 
که فا بعر بانج ای این وع وج 
الناس لا یقبلون عليه كما كان آمره فى الاضی › 
نراه يقدم على ما لا يليق به › بعد أن كان 
يوصف يانه من « كملة الرجال ! » .. ولكنه 
أفاق على اغتيال المتوكل . وعلى الأتراك يمدون 
ظلا ثقيلا على الحياة » وعى ثفور المسلمين 
يُعتدى عليها من الروم › واذا به يفيق الى 
نفسه » ويخرج بنفسه مسرب الروم . و آلهب 
الان ال خد و ماه قد ما الأنو اله 
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والفقراء قد موا الأرواح ,2 أما الخليقفة فكما 
۳ نان الا س لماية الثنور وق 


اه ای انار رام بر یه با 
ذلك لان قتله كان على أيدى جماعة من الأعراب 
خرجت لتنهب بعض الفرق المسافرة لحماية 
الثفور . وقد سمع والدماء تنزف منه بغزارة 
يقول : 
أزيد فى الليل ليل 
كر اقل دخ 

وان منى دجيل ؟ 

وحين نزعت عنه ثيابه وجدت رقعة فيها هذان 

البيتان : 

زرح ۹ بنه ۱ 9 1 


NE 


| ا | 
فما انتمفعهو 0 ۱ 
O A‏ 


9 التاريخ 
.. ومات رجل شفل عصره .. وشفل 
وفجتّر عذوبة اللفه ! 
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5 - حملز وٌالاصهرما في 


هناك ظاهرة لا يخطئها المتتبع لجغرافية 
الحضارة الاسلامية. وهي أن الاسلام حر ك 
السكون الذى كان يغطى العديد من المناطق , 
فاذا كانت بعض هذه الناطق متألقة بالفعل , 
فانه يز يدها ألقاً عل الق جوم و مخت هذا أنه 
حضارة متكاملة . وأنه يتسر ب الى الأصول . ثم 
O‏ ابتدام من غنه الاصول ۰ ولعل 
علماء‌نا الأقدمين کانوا على حق . حینما کانوا 
پقولون داعا « انما الامور بأصولها » . 


1 أبو عبد الله حمزة بن الحسن الاصنهاني » نصل 
الى آنه ولد حوای عام ۲۸۰ ه  ۰۸٩۳‏ 
و توفی حوالى ۱۰ ۳ه - ٩۷۰‏ ولد و لد ف 
اقلیم اصبهان . ومن العروف أن هذا الاقلیم قد 


تفجكر بالمرفة تفجرأ لم يمره من قبل الاسلام , 
وقد ظل رافدأ عقلياً متتابعاً للثقافة الاسلامية 
منذ أن فتح فى عهد عمر بن الخطاب . وحقا لقد 
كان ياقوت ثاقب النظرة وهو يقول : « .. وقد 
خرج من اصبهان من العلماء والآأفة فى كل قن 
مالم يخرح من مدينة من الدن . وعلى وجه 
الخصوص علو الاسناد . فان آعمار آهلها تطول. 
ولهم مع ذلك عنایه وافرة بسماع الحديث . و بها 
من الحفاظ خلق لا یحصون » . 

ولقد عاش حمزة حياة بسيطة فى هذا الاقلیم. 
واستطاع أن يستوعب فيه تلك التيارات 
المترهجة التى فجرها الاسلام . ولكنه ذم يكتف 
بهذه التيارات هناك . ذلك لأنا رأيناه يتنقل فى 
عدد من مراكز الثقافة الاسلامية . ثم استقر به 
الاق ا و انها معا ام هن 
الفترة أن تسمرق الضوء من الكوفة والبصرة . 
وقد استطاع فى هذه الفترة أن یصنف لعضد 
الدو لة بن أيوب کتساب « ا2صائص والواز نه 
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بين العربية والفارسية » . وقد عرف فى الفترة 
المبكرة من حياته أن يجلس الى عدد من الشیوخ 
الكبار فى العديد من العلوم على نحو ما نعرف من 
تتلمذه على الطبري . والجواليقي .2 والواسطي . 
وابن دريد . والأنباري. والعكبري , والأخفئش 
التي ۵ يل انه كان يدرف ناس ةة هال 
المؤمن . وأن عليه أن يسعى سمیا شاقاً من أجل 
أن یف عقله . ويرهف وجدانه . ولذلك 
نعرف من کتاباته أنه أخذ عن كثير من العلماء . 
فمن آقواله المككرة : «.. وأخذت' عن فلان‌و كان 
يقرأ ویکتب الرومية » ومن أقواله كذلك : 
« و آخذت عن فلان وكان لا ينطق الرومية الا 
بجهد » . 

وقد ساعده هذا على أن يقدم لنا عديدأ من 
الكتبالهامة مثل : تاريخ أصبهان. و التشبیهات. 
والتتّنبيه على حدوث التصحصف . والأمثال 
الصادرة عن بيسوت الشعر ؛ والتماثيل فى 
تبأشير السرور . ومضاحك الشعراء . والدرة 
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الفاخرة فى الأمثال .. كما أن له وقفة عند 
ديوان أبى نواس .. وقد تنه له من وقت مبكر 
عدد من المستشرقين نذكر منهم « أوجين منفوخ » 
الذى أصدر كتاباً بعنوان ( مولفات حمزة 
الأصفهاني » كما نشر «جوتوالد» كتاب (تاريخ 
سنى ملوك الارض والأنبياء) . وقد أعيد طبعه 
پاسم (تاريخ ملوك الآرض) . وقد تنه له من 
قبل‌ذلك علماء العر پية . فقد قال عنه ابن‌الندیم: 
كان أديباً مصنقاً . كما جاء عنه فى (آنباه الر واة 
على آنباه النشحاة) للقفطي : « .. الفاضل الکامل 
الصنف المطلع الکثر الروایات . كان عالاً فى كل 
فن وصنف فى ذلك . وتصانيقه فى الأدب جميلة. 
وفوائده حجة . وله كتاب الوازنه بين العر بي 
والمجمي .وهو کتاب جلیل دل عق اطلاعه غل 
اللفة و اضولها . ولم یات آحد يمثله » . 
ال 

ويبدو أن « حمزة الأصفهاني » بحيو يته 
وذكائه ووهجه الكثير . قد شغل عصره . وما تلاه 
بن اون ال ا مدا لون ا 


ید ت 


الشعوبية بينما ينفيها الآخرون . ودليل الذين 
سوه ال اال عرب انه اة فا ترس کف له ۱ 
++ ولا وایت الاو ان واست فق .جا تن ضة كية 
صغيرة .حكمة العمارة يعرفها آهل الناحية 
فعجبت من قوم كانهذا مذهيهم فى العدلوالرفق 
بالراعية . كيف ذهبت دولتهم لولا النبوة التى 
عر انها ال بعباده وخر نيوا عباده » وهم 
یقولون انه كان له رأي فى اللغة العر بية یقول : 
« .. و آما سیب وقو ع التتّصحيف فى كتابة العرب 
فهو أن الذی آبد ع صور حروفها لم يضعها على 
حكمة . ولا احتاط لمن یجیء بعده . ذلك أنه 
وضع لخمسة أحرف صورة واحدة هي الباء . 
والتاء . والثاء . والياء . والنون وكان وجه 
الحكمة فيه أن يضع لكل حرف صورة مباينة 
للاخرى حتى يؤمن عليه التبديل » ثم يقول : 
« .. فقد بان لمن عقل وأنصف نفسه . أن 
اعتراض التتّصحيف فى هذه الكتابة والأعجام 
ليس الا من ضعف الأعجام ! » . 
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والحقيقة الق یو کدها تراث الرجل . ويؤكدها 
تاريخه فى الوقت نفسه . أن الرجل كان يحب 
الو د نو كان سوم را لار نوکت 
فیما یتصل ببعض قضایا الفكر كان جسوراً 
وخشنا عل عادة کشر من الفکرین الکبار + ومن 
هذه الجر يه والحسارة نقذ اليه حاسدوه . والدين 
عجزوا عن ملاحقته فى الميادين الكثيرة الى كان 
يضرب فيها باقتدار . ويكفى للتعرف على منهجه 
العلمي الذى يقر ه الاسلام أن نقف عند قوله : 
و وآتا سک عمًا سألت.«عثة.: سالكا فية ,ریق 
رصان .وتار عسل سا تست مه 
ركوب العصبية . والركون الى العناء واللجاج 
وحمية الجحاهلية . ان شاء اس .. » وانطلاقا من 
هذا المنهج الواصح فى التفكير نراه ینصف 
الم ي سا نون .و ی 
شا نهم ولك حن وجك الساشن, تون الیهم 
فاحقة العسبیت: بالمدكن. ٠‏ فتعن نواه عد ها 
ابتداء عن العرب . ويشتها للخراسانيين . معللا 
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هذا يذهابهم للحروب مع غلمانهم > والنعد 
الطویل عن النساء ! 

.. وقد تنبه الى هذه القضیه وفصل فيها 
برو کلمان حين قال : « .. كان حمزة الآصفهاني 
فارسياً يفخر بنسبه الأعجمي . بل برغم ذلك لم 
يعاد العرب . بل أتصفهم . وأعلى ذكرهم . فلا 
يجوز أن يعد من الشعوبية . كما فعهل 
جو لت هن :قن كتابهة عن از شبات الاسلامية » 
كما تنبه لهذا من بعد الدكتور عبد المحيد 
قطامش حين حقق كتابه المسمنّى «الدر ة الفاخرة 
فى الأمثال » وذهب الى أنه كان وراء ذلك كشة 
الذين آخملهم من رجال عصره . ثم أن القفطي 
يقول عنه : « .. ولكشرة تصانيفه . وخوضه 
ز نش مسق ارو اسان متسييلة اسیهان 
بائع الهذیان . وما الامر - وال - كما قالوا!» 


8 ] له 


1977 يت 


7 من كل هذا نرى ضرورة التمرف على 
تراثنا ورجالنا . وأن نتحرى ما يقوله منافسوهم 
عنهم . فالتاريخ يؤكد أن حمزة الأصفهاني لم 
يكن « باع هذيان » ولكن « بائع عرفان » 
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۷ - این‌صض 


ظاهرة عامه لا يكاد یخطنها الانسان . و هو 
یتجوتل ف التاريخ الاسلامي . هده الظاهرة هي 
آن الحضارة الاسلامية تسمح بتفجير الطاقة 
الانسانیه بلا حدود . فهي تحرض الانسان على 
الازدیاد من العرفة . وعلى التتّعمق فى الکون من 
حوله . ولا ننسی ان تدفعه دفقعا الى معرفة هذا 
العلم الرائع .. عالم النتفسن + و بهسذا يتحول 
الانسان الى مكتشف فى عالم قابل للاكتشاف 
أبداً . 
CEE E a‏ 
الرسمية للحضارة الاسلامية . ولكنها لم تقف 
وحن سارو انام ایکا و الى عرفت 
طريقها الى الاسلام . ونظرة سريعة الى الذين 
خدموا اللفة خدمات جليلة من غير العرب . 


۷0 


الم سے 


توضح أن المناخ الاسلامي كان مناخاً صالحاً لكل 
التاسن: ولقت كان من هولع الدين افادو امن هت۱ 
المناخ « عثمان بن جني أبو الفتح النحوي » . 

ولقد تنبه المتقدمون الى فضله حين جعلوه من 
أحذق أهل الادب. وأعلمهم بالنتّحو والتمر‌یف. 
فقد صنف كما قيل ‏ کتبا « أ برة» زاد وفاق 
بها على المتقدمين. وأعجز المتأخرين . ولم يكن 
فى شىء من علومه اكثر منه فى التتّصريف . ولم 
يتككّم أحد فى التتّصر يف أدق كلاما منه » . ولقد 
كان من العمق والذكاء والاحاطة بحيث جمل 
البعض ‏ كياقوت ‏ لا يصادر به على المتقدمين 
فقط. ولكن على المتأخرين كذلك . 

اما التأخرون عم کالد کتور حنمی بن عیسی تب 
فقد ذكروا أنه آدرك وحدة الاحساس والادراك 
حين قال : ان طریق اس موضع تتلاقی فيه 
طباع البشر ویتحاکم اليه الأسود والأحمی . 
وأكد على أن الالفاظ العربية نشأت عن حكاية 
الأصوات الطبيعية . وأن الحرف قيها له قيمة: 
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تعبيرية و بيسانية . ومن ذلك أن الفين تدل على 
ار سا سل غاب قر .قاض 

غام غمد . غمسر + غمط . غرب + غرس . 
غرق .. ولنتامل قوله : « فأما مقابلة الألناظ 
بما یشاکل آصواتها من الاحداث فباب عظيم 
و اسم . وذلكت آنهم کت[ ما یجعلون أصوات 
دروم عن يكبت ار کات الس سا هيا + 
فيعدلونها ويحتذونها علیها . وذلك اکثر مما 
تا انها ره للك 
قولهم خضم وقضم . فالخضم لأكل الر"طب 
د كالعيت بر ر كان انعو هما فق اگل 
ال ها ات اننا مس قاتا نوا 
اقا رشاو شتا ال ملي :ى و الان ل جا 
للها بس + حداوا اسم 2 الاصوات . ل ی نين 
الأحداثو هو ممن قال بالاقتصاد فى اللغة . فيدلا 
من اك ها ما این لاء هجا رون 
بذگر آسمانها بدو نز يادة أو نقصان. وقد و بط 
بين السکلاه و السلوك اسر کي . و لنتامل قول 
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« ألا ترى أن الابتداء لما كان أخذا فى القول . 
لم يكن الحرف المبدوء به الا متحرکا . ولما كان 
الانتهاء أخذأ فى السكوت لم يكن الحرف الموقوف 
عليه الا ساكنا. وعلى كل فاذا أردنا وضع 
الفوسة ف ان و بان هد لیکو ا 
من خلال نظريته التكاملية . بمعنى أن قضايا 
اللفة لا تلفهم على حقيقتها الا اذا تكامل فيها 
البحث‌من كل الحوانب . فى ضوء مقولته عن كتابه 
الخصائص : « هذا كتاب يتساهم ذوو النثظر من 
المتكلمين و الفقهاء والمتفلسفينو النثحاة والكتاب 
والمتأدبين .التأمل له . والبحث عن مستودعه. » 
.. وعلى كل فقد أتى باراء باقية حين بدا مياحثه 
بمقدمة صحيحة تقول بالاصطلاح والتواضع فى 
اقل اللقية .ا التو تفای کب تان 
الکثرون کاین فارس اعتمادا عن قوله تصالی 
تفع انم ااستاه كلها نه آنا این جتی قاد 
ذهب الى أن « عم » بمعنی « آقدر » فالقدرة 
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من عند الله . ولكن الوضع والاصطلاح من عمل 
الانسان . 
8 كال 
وعلى_ كل فحين نحاول التعر'ف عليه . نجد أن 
اباه كان مملوكاً رومياً لسليمان بن فهد الأزدى 
الوصلي . ونعرف أن هذا النسب الرومي ر بما 
ا و 


e‏ فى الورى لسبين 

ل ا او ول الى 
و و سساده تحب 

أولااك دعا النبي مب 
و تمرف آنه والد عل أصح الآراء فى عام 
۰ ومات عام ۳۹۲ھ (2۱۰۰۲-۹۱۳) وقد 
كان من عادته فى حدیثه أن یمیل بشفتیه ويشير 
بيده . ويبدو أنه کان‌ر حب النفس . غير مسار ع 


۹ ل 


مم 


الى الغضب . على نحو ما نعرف من تلك القصة 
الطويلة الق تذكر فيما تذكر أن « آبا احسن 
القمّي » كان يعجب من ميله بشفتيه . واشارته 
بيده . وحين قال له ابن جني : ما بالك 
با باق :الي SN‏ ما 
اه تا و ایض فا ها هو ۳ 
قال : شبهت مولاي الشیخ و هو یتحدث ویقول 
پبوزه ( بنمه ) کذا أو یبییتن كذا بقرد رآیته 
اليوم عند صعودى الى دار الم کة . وهو على 
شاطىء دجلة يفعل مثل ما يفعل الشيخ . فمع 
أن الرواية تؤكد امتعاض الناس مما قيل . الا 
أنه كان يبتسم فى وجه قائله ! 

ولعل من أرق ما قيل فيه . وما يؤكد أنه لم 
يكن هینا عل الناس . هذا القول الذی یقول : 
كان أبو الفتح بن جني ممتعاً باحدی عینیه , 
فقد انصر فوا عن القول بانه آعور , و هو تفسه 


يقول : 


صدودك عنى ولا دنت لى 
ولل عل نة فأسده 
على عيني الواحده 
لما كان 6 تر کها قائده ! 
وتن تحر اب كان وميا تخسن الك ةه 
وقد كان فى مقدمة الذين ريتاهم آولاده : علي » 
وعال . وعلاء ( يلاحظ هنا تكرار حرف العين ) 
فلقد كانوا ‏ كما قيل ‏ آدباء فضلاء . قد 
خر جهم والدهم . وحستن خطوطهم . فهم 
ودون فى الصحيحي الضتّبط . وحستي 

الخط . 
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شخصیته . فقد كان یجلس مع التنبي و یناظره 
فى الحو وغير التّحو من غير أن يقرأ عليه دیوان 


_ #۱ - 
۶ - نجوم في آفاق العربية 


شعره «اكياراً لنفسه من ذلك» وقد أدرك المتنبي 
هذا . وكان مما قال فيه : « هذا رجل لا يعرف 
قدره' كثير من الناس! » وقد وصل الأمر الى حد” 
أن المتنبي حين سلئل بشيراز عن قوله : 
وكان ابن تاا .غد كاثراه 

له یاءی حروف [نيستان 


قال ای كان تیا ای الع داعا 
لفسكّره » وهذا يشير الى أن مفاتيح الشعر ليست 
فى يد الشاعر بقدر ما هي فيد الناقد . وقد 
أفاد بلا شك من ترد ده على بلاط سيف الدولة 
فى حلب » ومن ولايته منصب كاتب الانشاء فى 
بلاط عضد الدولة . ومن خلفه بعد ذلك . 

.. ولقد كان يحسن هذا الجدل الذكي” قى علوم 
اللفة » سواء كان يتحدثفى هذا الشأن معالعلماء 
أو الأعراب. كما كان علىصلة بالحساسية الجديدة 
الى وجدت فى عصره » فحين أصدر كتاباً بعنوان 
« التصريف الملوكي » قيل : ان النتّسب يكون 


عم ۰ص 


للمفرد » ولكنه قال : ان الناس تسير على غير 
هذا » كما أنه كان يشارك فى حياة الناسو یخطب 
فى زواجهم » آما دوره فى اللنة فقد أكش من آراء 
لا تزال تتجول حتى الآن فى عمعرنا » ولمله 
يجىء فى مقدمتها نظرية الاسناد التى انتفع بها 
فى هذا العصر العلامة « ابراهي مصطفی , كما 
نعرف من كتابه «احياء النكحوى , ولنتأمل ما قاله 
ينه ابو اس عیرس اس لاخر دعاق کت وه 
تیا نی یر بان » بر ی این قرب 
أئمة الأدب . وفتح الققلات . وغرح الشسکلات 
ما له . فقد وقع علیها من ثمرات الاعسراب 
ولا سیما فى علم الاعراب . ومن تأمل مصنزاته 
وقف على بعض صفاته . فوربی اه کشف الفطاء 
قن وة ها كنت أعلم أنه ينظم این 


وفى الواقع ان المتأمل فى شعره 2 یجد" نوعاً من 
الر قة والاحساس الذكي” ۰ بحيث لو ظهر فى غير 
عصر صد یقه المتنبي لأشير اليه . ولکن" التنبي 
جذب الناس الى مداره الر هيب . و آخفی کل ضوء 
سواه . 

ومهما يكن من شىء فقد أضاف الى العربية 
العديد من الكتب » وكلها :د تحتوى على الجهد 
الشخصی :وغل النظرة الذكينة .> وعل اله 
العمیق اسر ار التر کیب العسر بي > وهو نفسه 
یقدم نفسه الى قارئه فى قوله بلغة تکاد تکون 
حديثة الى ناشره » على حد ما نعرف من تلك 
الاجازة الق جاء فيها : « .. وقد أجزت للشيخ 
أبى عبد الله الحسين آدام الله عز"ه- أن بروی 
عن مصنفاتی وكتبى مسا صححه وضبطه 
عليه آبو آحمد عبد السلام بن الحسين البصري 
آید الله aE‏ 00 
يالخصائص ‏ وحجمه آلف ورقة ‏ وكتابى 
التمام فىتفسير أشعار هذ يل _وحجمهخمسمائة 


KE‏ كك 


ورقة بل يزيد على ذلك وکتابی سر" الصناعة 
وهو ستمائة ورقه - وکتابی فى تفسير تصريف 
أبى عثمان بكر محمد بن بقية الازني - وحجمه 
خمسمائة ورقة ‏ وكتابى فى شرح مستغلق 
أسيباتث الحفياسة واشتقاق اماع قشنا تهب 
وقد اوه خا ورف :كسا بے لقن 
المقصور والممدود عن يعقوب بن اسحق السكيت 
ب وحجمه أريعمائة ورقة ‏ وكتابى فى تصاقب 
العربية ‏ و آطرف يه وحجمه ماثتا ورقة , 
و کتابی فىتفسير دیوان التنبي الکبر ب و هو آلف 
ورقة ونيف وکتابی فى تفس معانی هذا 
الفمواة وحن او قو ود ور 
وكتابى الكْمم فى العربية ‏ وان كان لطيفاً ‏ 
وكذلك كتابى مختصر التصريف على اجماعه › 
وكتابى مختصر العروض والقوافي . وكتاب 
الألفاظ. المهموزة . وكتابى فى اسم المفعول المعتل 
المین من الثلاثي على اعرابه فى معناه وهو 
القتضب ... الخ » 


۰ وهو يسوق عديدأ من الكتب فى اطار علوم 
اللثغة العربية . ومن خلالها نصل الى « لمسة 
التفر”د » . والى النتّظرة الر“حبة التى تتوافق 
مم الاحساس الاك بحركة المضارة . وال 
اهر بالق » حتى ولو كان علماء عصره يأخذون 
رأياً مخالفاً » فقد كان یبحث عن الحقيقة بعقل 
ذكي . داخل حضارة ذكية 2 ومن هنا يجب علينا 
أن تطيل الوقوف عند هذه القمم » بدلا من 
اللسواف الب و ها او الي بان اها : 
أو من عاهة جسدية تحولت بعد فترة الى نو ع 
من الكمال » فقد كان الناس لا يبصرون منه الا 
الكمال الأكمل › والا الرائع الأروع .. 
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۸ - انررم 


دد ارات اا اه ع کت 
الانسان . فالكاتب الذى لا يعرف كيف يوجه 
رسالة خاصة الى عصره - وأن على العصر أن 
يفضض هذه الر‌سالة _ سیظل* دا محدود 
القيمة »> ضعیف التأثر . 

ونحن حين نتمرف على « آبو محمد علي بن 
أحمد بن سعيد بن حزم » يظهر لنا واضحا ان 
المشكلات فى عصره حددت آنساق تفكيره . وجعلت 
لهذا التفكير خصوصية , وألقاً , وتفرداً . يمكن 
أن يبقيه حيا فى كل العصور .. لقد ولد فى 
الأندلس ۶۵۰-۳۸۶ ه - ۱۰۲۳-۹۹۶م فىبيت 
مشهور بالعلم والثراء . فقد كان آبوه وزيراً 
للحاجب النصور بن آبی عامر . ولابنه اللظفتٌر › 
بل ان في حياته ظاهرة قريدة عبر عنها بقوله : 


مه 7 نید 


ودع و فالتا قنك" التمسساع + له شين 
أسرار هن ما لا يكاد يعلمه غيرى . لأنى ر' بثبت" 
فى حجورهن . و نشأت بين أيديهن . ولم أعرف 
غيرهن . ولا جالست الرجال الا وأنا قى حه 
الشیاب .. .وهن عللمننی القرآن > وروینتی 
كثيراً من الأشمار . ودر بننی على الخط» ثم سارت 
به الحياة رخية على حد قوله للامام الباجي بعد 
مناظرءة کانت بینهما . 

قال له الامام الب‌اجي : آنا أعظم منك همّة 
قطني الم كف له يو أ نك مان عله 
فتسهر بمشکاة الذهب . وطلبته وأنا أسهر 
بقنديل بائت السوق . فقال له ابن حزم : هذا 
الكلام عليك لا لك . لانك انما طلبت العلم 
وأنت فى هذه الحال رجاء تبديلها بمثل حالى ! 
وعلى كل فقد برع فى الجدل . الى حد قوله عن 
نفسه با نه «جد لي جو ال» . والى حد قول الناس 
عنه : بآن لسانه وسیف الجّاح شقیقان . على 
أن ما يحفظ له . أننّه لم ينحصر داخل طبقة او 


- A^ 


صفوة , ذلك لأنه طلب المعرفة حتى من امهتال . 
وعلى حد قوله : «.. انتفعت بمحك آهل الجهل 
منفعة عظيمة » وهي أنه توقد طبعى . و احتدام 
مشاعرى . وحبى فكرى . وتهيج نشاطی . فكان 
E‏ رو و ین 
عام سل 
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ولقد وجد نفسة ساب ف تسارات السسياسة 
العنيفة حين دافع عن آسرته بدفاعه عن الأسرة 
الأموية المحاكمة . وحين اضطر للخروج من 
قرطبة . ثم حين سلجن » ونفي .. ثم کانت عودة 
بعد هذا كله الى قرطبة حين تولى عبد الرحمن 
و و وی میا ب له . ثم كانت 

دة للسجن تيعتها عودة للوزارة . ولم تكسن 
SG eS‏ 
عصره . وكان يريد أن يكون شاهد" عليه . ومن 


ثم نراه يقول : « 4 اللهم انا GE OEE‏ 


0۷. 


تشاغل أهل الممالك من أهل ملتنا بدنياهم 
عن اقامة دينهم » وبعمارة قصور يتركونها عمًا 
قريب عن عمارة شر يعته اللازمة لهم فى معادهم» 
وق الحقيقة لقد كان ملوك الطوائفمثالا للغفلة. 
وللانصراف عن الاسلام . ولقد كان مما آحز نه 
حقاً أن اسماعيل بن نغراله اليهودي آلف رسالة 
طمن فيها فى آيات القرآن . ولقد كان وزيرا فى 
الوقت نفسه لامر غرناطة «باديس بن حبوس» , 
يكار أى ل هر له ل اك الرن صل 
موضوعياً بكتابه المشهور السمّی « الرد على ابن 
نغراله » . وبصفة عامة فقد صور حال هو لاء 
لوق وکیته N‏ ع ابره ل 
قطع الطريق على الجهة التى یقضون على أهلها , 
ضار بون للمكوس والحزية على رقاب المسلمين » 
ومسلاّطون لليهود على قوارع طرق المسلمين فى 
آخذ امزیه والضريبة من آهل الاسلام ! وهو 
نفسه يقول : « لا أعلم_ لا آنا ولا غيبرى ‏ 
بالأندلس در هما حلالا . ولا دينارأ طيباً ینقطع 


— و64 مت 


على أنه حلال ! » ومن صراخه فى هذا المناخ 
البائس . وف آذان ملوك الطوائف . نعرف تلك 
النهاية الق‌کانت تلوح له بالنسبة لهؤلاء الملوك. 
وقد حدث بالفعمل آن وقموا قن فة ملك 
قشتاله ! 


5] ۱ 


وقد اتسمت مواقفه كلها بالصلابة . ومما 
يوضح هذا قوله : « .. ان لم يكن بد من اغضاب 
اللات ».ی اغا ا عق وجل مول يكن لك 
ها مار 8 الخلق او اة الالىق م 
فأغضب الناس . ونافرهم . ولا تغضب ربك ! » 
.. وفى الواقع لقد انطلق من مواقع سليمة بعددة 
عن التعصب والهوى . فلم يقل بافضلیه اللغة 
أو ان فان تفتلا ان قال قو اقا 
العربية على اللغات لأن بها نزل کلام الله تعالى 
نراه يقول : هذا لا معنى له . لأن الله عز وجل 
قد آخبر نا أنه لم يرسل رسولا الا بلسان قومه » 
فبكل لغة قد نزل كلام الله ووحيه , وقد ا 


ا ,نید 


اكور ف > لفق بو ليوو روكت وین 
علیه البسلاة بالعير انية . و انول الصحف غل 
ابراهيم عليه السلام بالسريانية. فتساوت 
اللفات فى هذا تساويا واحدا . ونراه يركز على 
أن التقليد حرام . ولا يحل لأحد أن يأخذ بقول 
اجو عنس ها د كما عات فل كل لین 
يتحمسون لكل ما فى مذهب من المذاهب . الهم 
أنه يطلب من المسلم أن یحر ك ذهنه دامًاً . وأن 
يجعله مشر عا كالسلاح . فهو يطالبه بما یسمیه 
« شدة البحث » . وهو يصرخ بكل آونة وأخرى 
براه ود وت سبوا لامعاو كت ات ا لواحت : 
ل له قفوالة واه يلا رمان وم اه 
صاحب القضية الهامة الق جاءت فى كتابه 
الحلّی : وأهل الاسلام كلهم أخوة . لا يحرم على 
ابن زنجية لغية ‏ بمعنى مهملة ‏ نكاح اينة 
الخليقة الهاشمي ٠‏ ثم قال بعد أن أورد عدداً من 
آر اء الفشهاء المتضارية حول هذه القضية الهامة: 
ان الحجة فى ذلك هی قول الله تعالى : « انما 


بك 251 


المؤمنون اخوة » . وقد تعرض لهذه القضية مرة 
أخرىفى افتتاحية کتاب(جمهرة انساب العرب) . 

وكما ناقش قضايا الادیان الأخرى بحرارة 
ويموضوعية . نراه يناقش الفرق داخل داثرة 
الجتمم الاسلامي . عل حد ما تجرف من کتابه 
«النصائحالمنجية من الفضائحالمخزية . والقبانم 
المردية من آقوال آمل البد ع من الفرق الأربع . 
العتزلة . والمرجئة . والخوارج . والشیم» على أن 
تركيزه الواضح كان على قضية « الوحدانية » 
پاعتبار ها جوهر الاسلام . فهو یعار ض بحسم 
امشبهة الذین یقولون بان الله جسم . و اما 
الألفاظ الوهمة مثل «فانكت باعیننا» و «الرحمن 
عن العنر قن اسر یه قفوي عدم ناو لها حل غر 
ظاهر ها كالقول بان المراد بالید القوة . و بالوجه 
الذات العليئّة . والاستواء على العرش بالاستیلاء 
اكات .وو !الاك بيه عق اجه نظر ی عجار 
کی تیار ات الم تسیل اهنت فتاه یر 
هی الل ع كتج E‏ فا كي هه ابرم 


٩۲ در‎ 


والراد ه اب « . وبعیث یکون القصود ا 
« أينما تولوا فثم" وجه الله » فثم الله . وید الله 
هي الله > وى ضوء هذا يكون الراد من الآية 
« وما ملكت أيمانكم » ما ملكتم من الحواري . 
الهم أنه يحمل الآيات على الظاهر . مالم يمنع 
نص > أو اجماع > أو ضيرورة حسسية .. وی 
تعرضه لقضايا فقهية نراه يعتمد على الكتاب 
والسكّنة . فهو يرفض الرأي . ویبطل القياس , 
ول نري غ فيد ١‏ ایا ول هس نوا مایت 
ات لحييدق اراو قال هاا 

ق الدین ۰۰ بل جس کتاپ الله والسسين 
وهو يعتمد على ظاهر « التدين » فهو يقول : 
« ثق بالمتدين وان كان على غير دينك . ولا تثق 
بالمسععممو اق هی اه من رای 2 
وهو حين يؤرخ لانساب الصمرب . وللملل 
8 ی فصن . لت من الروايات + 
ویتحقق من الاحادیث . ویعتمد" على العقل فى 


2 E 


المي وه الس > وق سار :فى ها 
الطريق الصتّعب لأن الناس كانوا قد بالغوا فى 
التأويل . والتهويم › ومن ثم كان قوله : 
« واعلموا أن دين الله ظاهر لا باطن فيه . 
تحور . لا سر تحته . کله برهان لا مشاحة ف !» 

.. أما لولوّته الحقيقية التی لا تزال تسطع 
حتی الآن ۰ فهي کتابه ( طوق السامة في الألفة 
وال لاف) . فمقامه في الأندلس كما ذكر «امیلیو 
غرسیه غومس,» کمقام کتاب ( امياة الجديدة ) 
۷۵ :۷ لدانق فى ایطالیا «و هو طاقة زهر آر يجة 
من الأكقاصيص 2 ومقطمات الشعر والتحليل 
النتّفسي الخلقي للحب » ولعل من أروع ما جاء 
فيه : أن من مات هوى فعلى الناس ديته ! 
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يمه مان سين ای سا ها سا ع 
بالأحداث . و بالأقكار على حد قوله : 
لم تستقر به دار ولا وطن 


ولا تدفّاً منه قط مضحجعه 


_ 858 هس 


كأنّما صيغ من ر هو السحاب فما ۰ ۱ 
تزال ريح الى الآفاق تدفعه' ! 
ومما يعجب الناس من شعره قوله : 
وددت" بان" القلب ق تة 
و دخلت فيه .. ثم ینطبق فى صدرى 
فأصيحت في هء لا تحلین ره 
تعشان فيه ماحییت فان أمت 
سكنت شفاف القلب فى ظلم القبر 
مما لاقی هناك : 
فتیت" پیسسساقوتة ا۷ شسدلس 
۰ وقد روع - ومعه ابن شهيد ‏ حين ر آی 
سقوط البیت الاموي . وحین آری آشیاء عزيزة 
عليه تسقط بسقوط قرطية , على أن هذا اذا 


ع ا 


كان قد انهار فى عصره » فان دولة «الموحدين» 
الى قامت فى القرنين السادس والسابع قد آفادت 
من مؤلفاته ‏ وقد قيل فيها كل العلماء عيال 
على ابن حزم - وارتكزت على « المذهب 
الظاهري » . 
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17 
۶ - نجوم في آفاق العربية 


و - القات سه العا 


يجمع الذين كتبوا عن القاضى « أيو الحسن 
علي بن عبدالعزيز الرجاني » أنه منالمتقدمين 
الذين. توا خی ى ار ماع قواعن. ۱ من 
الأدبي » وآئثه كانت له نظرات صائبة ظلكّت 
حية حتی‌الیوم » فهو بحق من الذین تخطوا قوانین 
البلاغة الجافة , الى عالم النگقد الرحب . 


لقد عاش حياة خصبة ما بين عامي ۳۲۶ الى 
7ه . وهو أساساً پنهدر من آسرة عربية 
عرفت طريقها الى فارس بعد أن فتحها الله 
للمسلمين في عهد عمر بن الخطكاب عام ۱۸ه . 
ولقد تفتحت عقلية أبى الحسن كزهرة ناضرة فى 
جرجان .. وجلرجان هذه هي التى قيل عنها : 
« وآهلها يأخذون آنفسهم بالمآنی وبالأخلاق 
المحمودة » . ولقد عاش ممتلىء القلب بحب العلم. 


57 


وبالسّي وراء المعرفة فما آکش ما شاهدته 
اضتفهان. وشن اسان وطير سان + والسراق: 
والشام » وما وراء النهر » والحجاز .. الى حى 
قول الثعالبي عنه : « اه خلف الخضر فى قطم 
عرض الأرض > وتدویخ بلاد العراق والشام 
وغی‌ها » . 

ولقد استقرت به الحياة فى نهاية الأمر حين 
تزواج و آنجب , على أن حياته سطعت تماماً حين 
أعجب به « الصتّاحب بن عباد » فولاه قضاء 
جرجان عام ۷ ثم تولتى « الري » بعد 
ذلك » ومنصب قاضی القضا: » ویمکن القول 
بان حياته تشکتلت تماما بروح القضاء فى كل 
القضایا التی تناولها . ولنستمم اليه يقول من 
منصتة کتاب « الوساطة بين التنبي و خصومه » : 
« .. ولعلك اذا رأيت الجد” فى الستمي > والملتف 
فى القول تقول انما وقفت موقفالحاكمالمسد د › 
وقد صرت خصما مجادلا . وشرعت شروع 
القاضى المتوسط , ثم أراك حرياً منازعاً » فان 


۱۳ بت 


خی ذلك تالت .هيه ك به نك : 
فأشعرها الثقة بصدقی . وقر ر عندها انصانی 
وعدلى » واعلم آنی رسول مْبلُغ . وسامع مود 
وأنى كما أناظر'ك آناظس غك و كفا 
أخاصمك آخاصم لك ! » 

ونحن نعرف من سبرته آنه کان « معتزلیاً » . 
و آنه تجو ال كعادة العلماء السلمین - فى العديد 
من العارف . فنهن نعرف من كتبه کتاب 
(الوكالة) » و ( تهذیب التاریخ ) » و ( صفوة 
التاريخ ) › و ( دیوان شعر ) › و ( مجموعة 
من الر‌سائل ) . وکتابه العظیم ( الوساطة بين 
التنبي وخصومه) . كما نعرف له تفسيراً للقرآن 
الکریم . ولقد كان جديراً بقول الثعالبي عنه فى 
(اليتيمة) : انه جمع خط ابن مقلة . الى نش 
الحاحظ . ونظم البحتري .. كما جاء عنه فى 
( عيون التاريخ ) :انه كان من مفاخر جنرجان » 
صف تاريخاً وله الوساطة . وتفسير القرآن › 


ع 3537 ات 


وكان حسن الخط . حسن السيرة > شافعي" 
المذهب . 
_إكاال 

وابتداء فقد جاء فى عصر ذبول الدولة 
ال غ الوق ون ار اتف 
بنی أمية . وق عصر الانصر اف عن المثقفين 
وذوی الجباه السالية . ففى هذا العصر رأينا 
آبا علي القالي يبيع كتبه لیعیش . ورأينا 
ا#بیوردی الشاعر يقول : بى عة تمنعنى لبس 
المحشو قاصد بالعلة الفقسر ‏ ورأينا 
عبد الوهاب البغدادي يفارق بغداد صارخا : لو 
وجدت بين ظهرانیکم رغيفين كلغداة ما عدلت" 
عن بلدكم ! 

.. والذی يهمنا حقاً أن نو کده أنه كان حقا 
من الرواد الذين آکتّدوا مذهب « التأثرية » فى 
وقت مبکر . وناهيك برحسلة هذا التیار الذی 
ظل " متوغلا فى الحياة العر بية حت العصر امدیث» 
وحسینا أن نذکر أن الدکتور طه حسين قد وقف 


د ۱ بت 


على قمته وأصدر عنه فيما أصدر .. فالقاضى 
الجرجاني قد دعا من وقت بعيد الى ضرورة 
أن يقرأ الانسان القصيدة كما تقروه القصيدة › 
وآن قارىء الشعر عليه أن یستحضر داتًا فى 
نفسه الحالة التى يتحدث عنها الشاعر . ثم ان 
عليه أن يترك نفسه تماماً للشاعر ليحدث فيه 
الشاعر ما يريد أن يحدثه دو نمقاومة . ولنتامل 
قوله : « .. انظر هل تجد معنى مبتذلا 2 ولفظأ 
مكحتيو | > وهل تری صنعة وایبسداعا ء آو 
تدقيقاً واعرابا . ثم تأمل كيف تجد نفسك عند 
انشاده . وتفقد ما ينتابك عند الارتياح › 
ويستخفك من الط راذا سمعته . وتذكر صورة 
ان كانت لك ممثلة لضميرك › ومصورة تلقاء 
ناظرك » . 

وهو من أجل احكام مذهبه ؛ ثراه يأخذ بنظام 
« المقايسة » الذى يأخذ فى اعتياره مسيرة الشعی 
والشغر اء..شبيعقا وقوة و كما تراه دومن بالدؤق 
الادبي . و بمراقبة المرء نفسه فى حالة التلقي . 
الاديي » و بمراقبة المرء نفسه فى حالة التلقى › 


DE‏ بت 


ولكنه يتحر ز لذلك فيذكر أن الحكم فى ذلك 
يكون للذوق المثقكّف . ثم انه يتعراض للجمال 
فيذكر أنه لا يقوم على هندسة الشتکل . وعلى 
تمام التوافق اشارجي . وانما یقوم عل شرارة 
خفيتء تنفجر من الداخل « وقد یکون الشیء 
متقنا محكماً . ولا يكون حلوأ مقبولا . ویکون 
جیدا و ثیقا . وان لم يكن لطيفا رشیقا . وقد 
وال ا وت الان ما 
ممقوتة . وأخرى دونها مستحلاة مرموقة », 
وقد حداد عمود الشمر بجزالة اللفظ مع 
الاستقامة . وشرف المعنى مع الصحة . وأصالة 
الهدف . والمقاربة فى التشبيه . والغفزارة فى 
البديهة . بالاضافة الى الاکشار من الامثال 
السائرة والأبيات الشاردة .. ثم ان الشعر عنده 
« فعل » فالشهر الحقيقي هو الذى يستنهضص 
الممدوح للعطاء . ويهز المشوق للقاء . ويعيد 
الا ال اع الا ها تاو كيان كد 
أن الطلوب من الشاعر هو الکلام «الحسن اللذیذ» 


ل 0 نت 


أما الصدق ‏ على حد تعبيره ‏ فليترك 
للأ نبياء ! 
19" 

والقاضی الجرجاني يرد على الذین یقولون : 
ان النقد العربي نقد یقوم على الجزئي »2 وعلى 
الت :وجوء الك + دلگ ¥ كة اهمعدي ال تقك 
النثص ككل . فهو يورد مثلا قصيدة كاملة مرس 
ثم يعقب عليها جميماً » بل انه قد اهتدى الى 
النظر الى الشاعر ككل بهذين المصطلحين اللذین 
نجد‌هما فى کتاباته ع وهما : الاشباه و النظاش 
والمقاصكة . ولنتامل‌قوله : «هذا ديوانه ‏ یقصد 
المتنييى ‏ حاضراً »وشعره موجودا »هلم نستقر نه» 
ونتصفتحه . ونقلبه » ونمتحنه ثملك بکل سيئة 
عشر حسنات » و بکل تقيصة عشر فضائل › فاذا 
اكا لك ذلك واستوفیته , وقادك الاضط ار 
الى القبول أو التتبهثت » ووقفت بين التسلیم 
والعناد »> علدنا بك الى بقية شعره فحاججناك به 
والى ما فضل بعد القاصته فحاكمناك اليه » . 


به 2318 بد 


فنظرته فى آساسها لا تقوم على حصر الأخطاء 
العروضية , أو النحوية , أو الصرفية. أو 
البديعية » وانما تقوم على حكم موضوعي يعتمد 
أساساً على الاحصاء الكلي لفردات‌العمل » بحيث 
يم ی اسف امه .نو ايفن 
المقاصّة ب على حد تعبيره . 

.. ثم ان هناك قضية هامة آبرزها الدکتور 
« احسان عباس » فى کتابه ( تاريخ النقد الاد پي 
عند العرب » فقد ذهب الى أن کتاب الوساطة 
يرمز الى اكتمال القضايا الكّقدية . فقد قال : 
ندنل و سا هم الآراء النتقدية 
السنائقة أن :لقا ای یفن امن اوت 
واکتملت . صحیح أن الجرجاني لم يتعرض 
لبعض القضایا الهامه . مثل العلاقه بين اللفظل 
والعنی . ولا استطاع أن يضع مقاییس ایجابية 
للجودة کالتی وضمها ابن طباطبا وقدامة . ولکن 
وقفته آمام القضایا الق عرض لها تدل” على أن 
النقد العربي آصبح بحاجة ای متافذ جدیدة . 


ب ۱۳ مخ 


فان لم يستطع الاهتداء اليها أخذ يدور على 


بفسةه 


m[ 6 


وهو من موقعه من القرن الرابع الهجري - 
قد اهتدى الى العديد من القضايا التى ام رت 
فتحاًلمن جاء بعده . فهو من الذين یو کدون أن 
الدين شىء والشعر شىء آخر » ثم يصل الى هذا 
المفهوم الذى يقول : الشتّعر علم من علوم العرب 
يشترك فيه الطتبع' والر”وية والذكاء » ثم 
تكون الدثريّة' مادة له وقوة لكل واحد من 
أستبانه > وهو يرى أن الشتعر هو الشاعر حين 
يقول فان سلامة اللفظ تتبع سلامة الطّبم » 
ودماثة الكلام بقدر دماثة الخلقة. وهو مثل 
اماحظ وابن قتيبة والمبرد واين طباطبا 
والصوليوالحاتمي ‏ قد انحاز لكل ما هو جدید. 
وقد ذهب بحسم مع المحدثين فى مواجهة الجاهليين 
والمخضرمين والاسلاميين . فما يقال عن لينهم 
يراه نقاء . وما يرونه ضعفاً يراه رشاقة . 


E‏ 1ك 


وهو حين يرى أن الشاعر الحاذق من يجتهد فى 
تحسين الاستهلال والتخلّص والتركيز على 
الخاتمة . يجب أن ننظر الى قوله هذا وغيره ‏ 
فى ضوء درامية العمل كله وبخاصة الأعمال 
المركبة الر“حبة . فهو لم يقصد أن تكون كل 
واحدة صندوقاً مغلقاً دون الأخرى وانما لعله 


قصد أن يكون لكل عمل بدء ووسط ونهاية . 
0 ومع انه يمزج بين المنهجين التاريخي 


والفني الا آتنا نجده لا ينسى المنهج النفسي فى 
ضسوء ما زایتضا من آحاديشه عن التفاضل.؛ 
والتنافس . و التحاسد . والاسقاط من الشاعر 
على عمله ! 

.. وأخيرأ فالقاضي الجلرجاني یذ کر نی بالقول 
الذى يقول : اننا فقراء لا لأننا لا نملك . واتما 
لأننا لا نعرف ما تملك ! 


ات اس م‌البط ايوي 


اذا كان العروف عن المثقتّفين السلمین آنتهم 
بصفة عامة من جيل « الوسوعیین »2 وأن 
کشا[ منهم لم يقف عند ظاهرة « التخصص » 
فاننا لا بد“ أن نضع ظاهرة الموسوعية هذه فى 
اطارها الصحّحيح . حتى نفهمها. وحتى نعرف 
الد”وافع التى دفعت اليها . 

فاللاحظه العامة انکر من‌الکتب:امامعةه: 
وكثيرأ من الولفین الذین عز فوا على آکثر من آلة . 
کانوا يصفة عامة يتكاثرون فى فترات الضّفط 
على الحضارة الاسلامية . ومحاولة تفتیتها , 
وابعادها عن دائرة الضوء والتأثير . 

ولقد كان من الطبيعي آن يتم هذا كلهىفترات 
الغروب . أو الغسق‌طراکز الثقافة الكبيرة . ومن 
هنا كان المثقفون المسلمون يجهدون أنفسهم , 


1-5 تت 


ويعملون بأكثر مسا يطيق العقل والقلب 
واللسان فى الميادين العديدة . وقد كان وراء 
هذا بلا شك الخوف الكبير على « ذاكرة الا مة » 
من أن تضيع . وكان وراءه الحر ص على أن 
يكون كل و امن هن النياس : شافت: عضعية 1 4 : 
وما أفدح العبء الذى قام به هو لاء الکتاب وهم 
يقاومون الغزو من الخارج ممثلا فى الكثير من 
آعد ا نهم مثل اال هه ار وا ات هار 
وما یسمی الان بالاستعمار احدیث . ثم وهم 
یه كذلك ‏ الفزو من الداخل حين تحتل 
الحضارة نفسها بنفسها . وحين یدخل آبناوها فى 
صراع عقیم من أجل الثأر . أو السلطة . أو 
الوقية فى :تتفي النتاع من لاا 

.. ونحن لكي نوضح هذه الظ‌اهرة . لن 
نتعر ض لهؤلاء الذین آضاءتهم الاقلام من قبل 
- وما أكثرهم فى حياتنا ‏ وانما نت "ض لواحد 
من هوّلاء « الیتامی ! » الذين لا نقف عند هم 
كثيراً . والذین نكاد ننکر هم . و الذین لا ندعر هم 


يو ۱ رت 


الى مجالستنا » ومحاورتنا فى هذا العصر الو"ار 
بالر‌جال والافشکار › وکانتهم عار نا الذی ليس 


بعده عار ! 


مهما یکن من ثیء فالرجل الذی انيه 
« بطاقة دعوءة » الآن هو آبو محمد عبد الله بن 
ات اس نك البطليوسي المولود عام ۶۶۶ ه 
فى بطلیموس ببلاد الأندلس . والذی كان وجها 
مشرقا من وجوه الثقافة فى الاندلس , الى حد" 
أن الفتح بن خاقان فى کتابه «آزهار الر"پاض » 
قول غت 1 هو ار کی الفا نتا سرام 
و آوسمهم نحرأ » وأحستلهم خواطرأ . وأسكبهم 
eae‏ 
وأصدقهم لسانا . وأعمقهم احسانا » وأرفعهم 
راية » وأبعدهم غاية ! » كما جاء عنه فى بغیة 
الهس للضبي EEE‏ امام 2 اللغة و الاداب 2 
سابق مبر؟ز » وتواليفه دالة على ر سوخه › 


که ۱ اكت 


واتساعه 0 ونموذه ۰ وامتداد باعه « وكان ثقة 
مأموناً على ما قيد وروى . ونقل وضبط » . 


01 


والبطليوسي قد عاش فى عصر انکسار 
الحضارة فى الأندلس ما يقرب من سبعة وسبعين 
عاما . فبعد آن‌اكتملت‌الدورة . وبعد أن آصبحت 
للأندلس شخصيتها العلمية والأدبية . وبعد أن 
سرقت الضوء من المشرق كله .. بعد هذا وفى 
عضتس انوك الظبيو ا تاه عالق ال الن وال 
واستحالت شسس فكرها الساطعة ال قرص 
مهزوز . وال أشعة مر تجفة .. فقد تعدگدت 
الامارات . وانفصلت المدن . وأصبحت الحياة 
هناك مانا یفیضسا لاصراع الشخصي ٠‏ ذلك 
لآن كل ملك أو أمير ما يكاد يجمع حوله يعض 
الجند » وبعض الأسلحة . ویعض المكر حتى 
يلسيثرها فى طوابير غاضبة الى جيرانه . وبهذا 


تحوتلت الأندلس الق كانتمتماس كة الى دولة 


2111 يت 


وة الط مایا او ااال > ا 
حدا بالصقور امارحه الى انتهاز الفرصة 
للتخلص من هذا الكيان المريض . ولقد كان من 
المؤلم حقاً أن هولاء الملوك والأمراء کانوا 
يستعينون بأعدائهم من ملوك الأسبان على 
اخوانهم المسلمين .. وه كذا حفروا قبورهم 
بأيديهم ! 


.. ومهما يكن من شىء فقد مارس البطليوسي 
حیاته . كما مارسها كل الذين يرغبون فى 
تثقیف آنفسهم من ينابيع ثقافة القرآن والحديث 
وعلوم اللفه › ثم نراه - بعد فترة ‏ یضطر 
- کأبناء عصره - الى خدمة اللوك » ولا كان 
غير متفر غ . وغر عارف بالد وامات التی تدور 
فى القصور , فاننا نری « ابن ر زین » آمی 
الستهلة پبطش به » بعد أن كان له عنده ‏ كما 
۳ الفتح بن خاقان « محال ممتد . ومكان 
معتد » ولكنه خلص منه « خلوص الستّیف من 
صقاله » ثم نراه یلتصق « بسر قسطه » فى 


د ۷۱۲ يت 
۶ - نجوم في آفاق العربية 


خدمة المستعين باتك بن هود الذى كأن قد مدحه 
من قبل بقوله : 
تتکثرت الد*نیا لتا بت بلمد کم 
وحفّت بنا من مفضل الخطب آلوان" 
اناخت بنا فى أرض شنت مرية 
هواجسش ظن خن" والدهمر خو؟ان 
و شمسا توف لاو اغ اتفيت 
نواظر ها ES‏ ولم يهم هتان" 
فسم نا وما لوي فة فتفد 3 
اذا وطن أقصاك آوتك اآوطان ! 
ولكنه بعد أن عاش فترة فى خدمته أقدم على 
أمر جريء فى عصره . وهو الابتعاد ‏ بحسم 
عن كل الأمراء وأصحاب القصور الكبيرة .» وقد 
تكوونت هذه الفكرة عنده » حين رأى «وطليطلة» 
تسقط سقوطا مدو يا عام۸ ۶۷ ه فى يد «الفونسو 
السادس» فما يكاد يتم هذا حتى نراه یعیش فيما 
يشبه «الاعتكاف» فى «بلنسية» . وفى هذا المكان 


ت 0 ا 


4 + خف ر و 
3 وق نفسه يصرع أن 
ناد ار . وفى الوقت ۳ 
ویکتب بغز ۳ 0" ف 
۱ ۰ 1 البلاد ! 
ی قادما على ال 
00 3 المديدة 
لفات البطليوسي 00 
ار نذا لین .دس 
oY ۱‏ 9 كان یحتا 
u‏ 3 ۱ سس ١‏ 
معار فه ۰ 
94 ۱ 0 ۱ أدب الکتاب 
0-0 فى شرح أدب 
1 ۱ ۱ ۰ 
ا لاختلاف الأمة 
عد ! ل O‏ اسان ا 
ج ٠ A‏ 
1 التذكرة الأدبية 
ae ١‏ أبيات ال 
- كال فی شبرح آبیات الجمل 
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> 
< 
جم اد گلس 
سس 
عمسا || #سدا 


4 الرد على اعتراضات ابن العربي عليه فى 
شم المعر”ي . 
٠‏ الدائق فى الطالب الفلسمية . 
١‏ شرح سقط الز ند . 
٣‏ شرح دیوان المتنبي . 
۳- شرح الخمسة القالات الفلسفية . 
۶- شرح الموطأ . 
١6‏ الفرق بين الحروف الخمسة . 
١1‏ فهرسة این السید . 
١7‏ المثلث فى اللغة . 
۸- السائل المنثورة فى النشحو . 
68 السائل والأجوية . 
٠‏ الخلل فى أغاليط الحمل . 
وهو كعادة الكتاب المسلمين يبدأ كل 
مولفاته بحمد اله : والصلاة على تبيه › وتحن 
لو وقفنا عند كتابه «الاستبصار» نجد آنه درس 
عميق فى النقد الأدبي ۰ والبعد عن السفاسف »> 
فمع آنه يرد به على « ابن العربي » الذى كان 


- ١١1 ۰. 


قد أخذ عليه بعض ال آخذ فى شرحه للمعر”ي , الا 
أن الكتاب ملىء بمثل قوله عنه : أبقاك الله . 
أعز ك الل . آكرمك » ثم انه يعرض المآخذ 
مایم كم موه عليه بصو شین ا لابو كر بعر بص 
ى نقده على توضيح ما يقوم عليه الشكل الفني 
من سلامة اللغة والوزن وتقديم المعنى المناسب 
فى الكلمة المنايسة وغل تسن الشاعن فيه 
وعل نا يمكن آن یطاق علیه ا باسم آسالیت 
«الو ضعية المنطقية» . 

.. ثم اذا كنا فسی"نا بالبطليوسي ظاصرة 
الملوسوعات , فانه يمكن أن نستشهد به كذلك 
على هوّلاء الذين ينكرون جوانب مهمة من النقد 
الأدبي فى الأدب العربي . والتركيز عل أنه 
لا يخرج عن كونه هجاء وسبابا وتتبعاً للسرقات 
ووقوفاً عقيماً عند قضية اللفظ .. فالوجه 
الحقيقنى لحضارتنا لما يزل فى الكثير منه . فى علي 
الظثلمة والكتمان . 


بت ۱۱۷ بت 


ند نهب > 


١‏ ا|ستامزنسه4 


من الدلائل عل حيوية المة العربية + آنها حتی 
فى فترات الضلعف والتفکك لا تبخل بالرجال 
الکبار . والأفكار الکبار » ففی الوقت الذی 
كانت فيه الوازین فى بفداد تمیل فى غير صالح 
الأمة العربية . وكان فيه الفاطميون يغوصون فى 
اة ادمان وال .و كاتنت فة بلاد الضاه 
تفت تال اااي د ل هت "الى فك 
بالذ ات نتمر ف على شخصيتين کب تبن هما : 
صلاح الدین الأيو بي . و آسامة بن منقذ » وعلى 
حد تعبر العقاد : « .. ظاهرءة عجيبة فى الزمن 
الاهوج الذی لم یشتهر بشیء كما اشتهر بالقلاقل 
والمفاجات › ول‌کنها مع ذلك هي الظاهرة 
المنتظرة من زمن لم توجد فيه قوة واحدة بغير 
مناقض لها . ومتر بص بها › وعدو يصدها عن 


هر ۱۱ بت 


سييلها ! » .. وما يهمنا هنا هو الفارس › 
والأديب » والشاعر « أ سامة بن منقذ » . 
]m‏ ] 9 

اننا نمرف" ابتداء آنه و لد فى تلك القلمة 
ال الع جات دك ها ف شعن ره الس : 
والتى فتحها السلمون بعد ذلك عام ۱۷ هه > 
وسموها « عرف الد"يك » . وييدو آئها كانت 
على عهد بنی منقذ فى أوج اكتمالها . فقد كانت 
وفيرة الخيرات «ويخرج منها خمسة آلاف‌مقاتل». 
وكل من تعرض من الورخین لهذه القلعة التى 
كانت قرب « حماة » يؤكد أنها كانت در َة بلاد 
الشام ! 

ومن کتابات أ سامة نتعرف على ملامح والده 
الفارس » والشاعر . ونتعرف على الناخ الفى 
عاش فيه « .. و كنا اذا وصلنا موضع الصحّيد 
ینزل عن الفرس » ويجلس على صخرة . ويقرأ 
القرآن . ونحن نتصيدكد حوله » . وق الوقت 
نفسه نتعرف على بسالة أمه التى كانت لها 


جر و 


مشاركة فى الحرب » والتى ینروی - حين حوصرت 
القلعة ‏ آنها أخذت اينتها الى مكان مر تفع 2 ثم 
طلبت من آسامة اذا تقدام الأعداء أن يدفعها الى 
الوادي .. حتى تراها قد ماتت . ولا تراها 
مأسورة ! 


ونحن نمرف أن والد أسامة رفض الولاية › 
وولا"ها آخاه « سلطان » . وکان مما قاله : 
« وال لا ولیتها . ولأخضرجن من الدنیا كما 
دخلتها » » ومع أن « سلطان » أحسن الى آینتاء 
أخيه فى أول الأمر . الا أنه سرعان ما تسخخّط 
قله و حاف انامه + لا وام من سيد : 
ورسوخه . وشخصيته ذات الاشعاع الستاطع » 
ومن هنا كان على أسامة ومن يلوذ به أن يغفادر 
القلعة .. على أن خروجه كان خيرأً عليه . ذلك 
ل ل دة ادا 
الزلزال الذی وقع فى امزء الشمالي من سوريا 
عام ۵۵۳۲ ه » ومن هنا كان القضاء على الكثيرين 


۲۱۱۳۱ به 


من الذين كانوا يعيشون بها » وقد صور أسامة 
هذا الحادث شعرأً فقال : 
حما ثم الآيك تن امنا تا 
وفاجاتهم من الآيام قارعة 

سقتهم بكؤوس الموت ذيفانا 
او رکب ل ا ضر 

« عند الحفيظة ان ذو لوثة لانا » 
لم يترك الموت' لى من بعد فقدهم 

فلا اة جرا سحاو انا 
فلو رأونى لقالوا ات اغد ذا 

و عاش للهم والأحزان أشقانا 
لم يترك الموت' منهم من یخبتر نی 

عنهم ب فيو ضح ما لاقوه تبيا نا 
هذى قصور هم فسنت قبور هم 

کذاك کانوا بها من قتبل" سکثانا 


د ات 


ذكرتهم .. خلتنى فى القوم سكرانا 

ی امن هه ان قيفو ع انهه رفن 
عليكم دون هذا الخلق عدوانا 

فلن يبيد جو ی قلبى . ولا كمدى 
عليكم .. أو يبيد الدهر هلا نأ 

أفسدتم عم كن الناقی علي“ فما 
أنفك* فيه کئیت القلب ولهانا ! 
وقن تفلكت اة يعفى نت ف د مشق مل 
EDA‏ از 
یمکن ببساطة أن يُغدر به . نراه يتوجه الى 
صو ابس يو سي O‏ 
امسر و ویب بو اي 
e,‏ عمرکة حامية عرف بمدها "مامة نهل 
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بنور الدين . وصلاح الدين . وأنه أبلى بلاء 
حسن فى محاربة الصليبيين .. ومن كل هذا 
تمرف آنه عاش حياة مليثة بالتوتر والصراع . 
فقد دافع ببسالة «الحشاشين» حين حاصروا 
القلعة فى وقت مبکر . كما دافم عن وطنه 
الروم . والصلیبیین بصفة خاصة . وهو نفسه 
یقول : « حضرت من الصافات والوقمات مهول 
آخطار ها . واصطلیت من سعير نار ها ,و باشرت 
ارب وأناابن خمس عشرة سنة الى أن بلغت" 
اهر و الول : 
وعن الحروب بمعزل . لا آعد" لهم . ولا آد عی 
لدفع ملم » بعد ماکنت أول من تثنی عليه 
اقناصر » . 

۰ ونحن اذا كنا نعمرف له هذه الحسارة فى 
الحرب . فانتانعرف له نوعا آخر من السارة 
العقلية و الوجدانية › بحیث یتکون من هذین 
العالمين مزيج رائع يند'ر وجوده فى الحضارات , 
فقد كان كما قال العماد : « .. أسامة كاسمه فى 


م۰ ۷ ت 


قوة نشره و نظمه. يلوح من كلامه أمارة الامارة , 
ويؤسس بيت فريضة عمارة العبارة . حلو 
المجالسة > حالى المساجلة . ندی النتدىي بماء 
النكاهة ۰ عالي النجم ق سماء التباهة » . ومما 
يلفت' النظر - بحق - أننّه آول من جمم الشجن 
العر بي بعمق ثم و ضعه بين دفثتین . فقد آراد 
أن یتسلتّی عن أهله . بجمم كل ما قیل فى هذا 
ابمانب الباكي الذی ہی حياة العربي کد 
یفارق آهله ومنازله , وی ضوء هذا توهجت فى 
الحياةالعربية تلك الموسوعة الباكية السماهة 
« النازل والديار » . والتى يقول عنها محققها 
مصطفى حجازي : انها تضم نحو خمسة آلاف 
بيت من جيد الشكّمر المربي . آکثر أصحابها 
ممن يحتج” بشعر هم على اللغة وقواعدها ووصولها 
الينا بخطه يعد مصدرأ من مصادر الرواية 
لا يصح أن يلغفل » وقد ظل هذا الجانب الباكي 
فى حياته يزلزله . فهو يقول مثلا فى كتاب « لباب 
الآداب » : « وقد أردت' فى كتابى المترجم بكتاب 


۲۵ ۲ 


« التأسى والتسلى » من المراثى والتعازى 
ما غنيت' به عن الاطالة هنا » . 

.. ثم اننا أمام سيل مولفاته نعثر علىالترجمة 
الذاتية . وعلى التاريخ » وعلى المباحث البلاغية» 
وق شعره نراه متعدد الأغراض »2 نقي” العبارة › 
ريّان الموسيقى . ثم ان له ميلا خاصاً الى الكتابة 
فى الحوانب العليلة من الحياة 2 فهو يكتب عن 
الهمموم. والمرض . والشيب . وق انسان 
ویون الساء بين اا بويا نان 
ما وقف عند فكرة الموت . بالاضافة الى فكرة 
«الرحيل» التى توجد بعمق فى الوجدان العر‌بي» 
ومن أساليبه فى كتابة القصيدة أنه كان يضمن 
بعض الأبيات المشهورة »2 فقد ضمن فى شعره مثلا 
أبياتاً لقريط بن أنيف العنبري » والمتنبي » 
ونحن لا ننس ىأن له کتاباً ساطعاً هو «کتاب‌البدیم 
فق علوم الشمر» وهو ال هذا الکتاب یقدم خلاصة 
نقية لكل ما كتب عن الشعر قبل ذلك ,2 فد 
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قد"م خمساً وتسعين خاصية من خواص المحاسن 
والعیوب. بدآها بالتجنيس . و آنهاها بالتهذيب. 
.. ولد مد الله فى عمره فکانت وفاته عام 
۶2 ه-۱۱۸۸م عن سته و تسعین عام و معنی 
هذا أنه عاش العديد من الأحداث » وبخاصة 
الحروب الصليبية التى عاش بدءها وختامها › 
وقد صور هذه السنوات بقوله : 
فاعجب لضعف يدى عن حملها قلما 
من بعد حطم القنافى لته الأسد 
وان مشیت وق کفی العصا ثقلت 
رجلى .. كأنى آخوض الوحل ف ا ملد 
فقسل لسن یتمنی طول مدته : 
هذى عو اقب طول العمر .. و الدد ! 
۰ مهما يكن من ثیء فقد کان احدی هدايا 
الزمن للآمة العربية فى آوقات ضعنها . ولد 
كانت هدية أسعدت بحق هذه الأمة الق توجد 


داعا فى شحر تها الباسقة آوراق خضراء .. وآمال 


١737# _ 


۲ ابن جوزي 


هناك من يعتقد ‏ أو يظن ‏ أن المفكرين 
المسلمين ممتلشون بالعبوس . وشاصشون 
ET OT‏ زامن ها اسان أن 
یتصور هم ضاحکین . أو باسمين › أو مقبلین على 
احيساة » أو آخذین نصیبهم منها .. صحیح أن 
بعض الور خين یحاول فصلهم عن الحركة 
الطبيمية للحياة - ها لهم آو جهلا بهم - ولکنه 
ع اه ار كك عل اعرد ویالیران : 

وعلى كل فالمطلوب الآن ألا تنعزل هذه 
الشخصیات عن مداراتها . وعن حركة التاريخ 
المضاري التى لا تتوقف 2 ولن يتحقكق هذا اذا 
« حجر ناها » وقر" بنا بين حواجيها . وعزلناها 
ون ار ك ا ون ایا هقرفت قن 
جعلنا صوتها خشنا . وغلیظا » ومعتما› 


ل ١74‏ بت 
۶ - نجوم في آفاق العر بیه 


فالناس' اليوم تقاد بالعقل . والحوار › 
لا بالسواط , والستيف » والمثلف ! 

.. لقد دعانا لهذا ما نعرفه من أن «أبو الفرج 
عبد الرحمن بن آبی الحسين » الشهور عشت 
الناس بالفقيه الحنبلي > والامام ابن اوزي » 
قد آلّف کتابا ضضما يدوو كله حول قضتایا 
الب و آشواقه ولواعجه . صحیح أن عسد دا من 
المسلمين سيقوه الى هذا كابن داود فى «الن هرة» 
وکات حزم فى كتاب (طوق الحمامة) . ولكن 
أحدأ لم یقت الب . ولم يلنظره › ولم 
يتعرف على دوافعه بعمق مثل الامام ابن الجوزي ! 
مه انا نا كان اراس نت کات تساه 
الامام ابن الحوزي بين عامي ۸ - ۷ ه 
( ۱۱۱۶ - ۱۳۰۱ ) ولقد كانت حياة خصية 
اد و وامثمرة ٠‏ وحن تحرف ا نتداع ان تة 
ال ا او 
اهلة کانوا ارون فى التحاش 000 أن حياته 
المبكرة كانت حزينة . فقد مات آبوه و هو صغير, 
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ثم ان أمه ‏ على حد تعبيره ‏ لم تلتفت اليه ! 
ومن هتا راتا ميعة تععهده - ومعها خاله - 
خن شقن وی او . وقدر على مواجهه الحياة »> 
ویمکن أن نری صورة لحياته الأولى من قول 
عماد الدین آبی الفداء فى کتابه ( البداية 
والنه‌اية ) . فقد قال : « .. كان وهو صبي 
د يننا . مجموعا على نفسه . لا یخالط آحدا . 
ولا يآكل' ما فيه شبهة . ولا يخرج من بیته الا 
للجممة . وکان لا يلعب مع الصبیان ! » و نجد 
الصورة تکتمل بقول الوفثق عبد المید : 
« .. کان این اسوزی لطيف الور ب حلمو 
الشمائل . رخيم النتّفمة . موزون ار کات . 
لذیذ المفاكهة . لا بضیتم من زمانه شینا » یکتب 
فى الیوم آر يع کر اریپس .۰ ویر تفع کل" سنه من 
کتابته ما بین خمسين مجلدا ای ستين » وله فى 
کل مشاركة . وکان يراعى حفظ صحته . 
تم اس رما شرع وم هی 


حدة » یعتاض عن الفاکهه بالمفاكهة..» وف ضوء 


EY جک‎ 


هذ کله نری آننا آمام شخصية عي عادية + بدآت 
تتفتح على الحياة فى «البصرة» › > وبدأت تزدصس 
بالاقبال على عدد من أعلام عصره مثل ( علي بن 
عبد الواحد الد ينوري ) ۰ ( وأبى الحصين ) › 
و ( آپی عبد الله البارع ) .. الخ . 
.. المهم أنه ألقى نفسه القاء فى بحر المعرفة , 
وأنه قد سبح فى هذا البحر سباحة شديدة , فقد 
كان كما تحد"ث عن نفسه ينسى طعامه طيلة 
البوع لاله ا حاف حنم دی 
الشر یف و هو يسوق تعبيرأً جميلا ونادرأ فيقول, 
ا ارسيو ل الل عدن ال 
عليه وسلم صار له « كابن بل أجود ! » فقد كان 
لا یدک توافت سا حت وهو فى سنه 
المبكرة ‏ الا ويقول فيه انه صحيح 4 و ن 2 
أو محال . فالملاحظ أنه لم يكن يخطف العلم 
خطفاً . أو ينقر بساتين المعرفة تقّرأ. ذلك لأته 
كان يتحر ی . ویستقصی. ويستوعب , ویقارن. 
وینمتی نفسه آشد العناء لیصل الى کل" ما هر 


NS‏ يت 


حق » وهو نفسه يقول : « .. انی رجل حبئب 
الي” العلم من زمن الطفولة فتشاغلت به2 ثم 
CED‏ ا ا ل ۷۳ ۲۳ 
ثم لا 5 تقتصر همتی فى فن على بعضه . بل أروم 
استقصاءء ! » ومن هنا لم یکن ( لبن خلتکان ) 
سالفاً حين ذكر أنه جتمعت « براية' أقلامه » 
فحصل منها الکنر ی كي من 
خان ا وف لمكن بها ماع له بحت متا 
که ی 

وقد جاء فى کتاب (مفتاح السعادة) : « کتب 
بيده نحوأ من مائتى مجلدة » و تفر اد بفن الوعظ 
الذى لم يسيبق اليه . ولا بلحق شأوه فيه » وفى 
طر یقته .2 وش كله . وق فصاحته وبلاغته . 
وعذوبته . وحلاوة ترصيعه . ونفوذ وعظه › 
وغوصه على المعاني البديعة . وتقريبه الأشياء 
القريبة فيما یشاهد من الأمور الحسية . ويمكن 
أن نقف على نضارته الفكرية من عدد من كتبه 
التی وصلت ای ثلثمائة مول . کما یمکن أن 


۳۲ نب 


نتعرف على طبيعة ثقافته من أسماء بعض كتبه 
التى منها : 

١‏ . الأذكياء وأخبارهم. 

۳ مناقب عم بن عبد العزين . 

۳ تلقيح فهوم آهل الآثار فى مختصر السسير 

والأخبار . 

. روح الأرواح‎ ٤ 

يم المت شک : 

1 المقيم والمقصد فى دقائق العربية . 

: ات‎ ER 

۸ الذهب السبوك ق تاريخ اللوك . 

لبد ا 

۰ دفم شبهة التشبیه و الرد على المجسمة . 

. الظراف والمتماجنون‎ ١ 

بجر تاذ لبه و لی اراد 
المسير » فى عشرين مجلد[ . 


شت: ١558‏ هس 


و ما یحکم هذه الو لفات الغزيرءة جمیما هو 
استقصاوه . وهو تحریه لما یتس ض له 2 و هو 
ولو کین تاره + قیدا میب + رف 
القرب من حركة العقل النشطة بقدر الامکان ,2 
ولعل هذا وغره كان وراء موقفه الصارم من 
الصوفية . ومن أصحاب الذ هب المادي فى عصی ه. 
كما تعرف يصفة خاصة من كتابيه ( تلبيس 
ابلیس ) . و ( دقع شبهه التشبيه والرد على 
المحسمة ) . 

ولقد شغلاب نالحوزي عصره. وشغل 
بعصره , فلم. ينعزل هذا النوع القاتل من 
العمزله . ولم يكن يهمه أن يطلب رضاء الناس . 
وأن يبتعد عن المناطق الخطرة فى العلم . بل لقد 
كان يحب فى الحين بعد الحين منازلة العديد من 
القضايا التى كانت تموج عة مو جا كيدا + 
وقد جر" عليه موقفه الفكريهذا عداء الكثيرين, 
على حد ما نعرف مما كتبه عنه ( موفق الدين 
القدسي ) و (ابن رجب ) و ( ابن الأثير ) ۰ 


_ ۳0 مت 


وعلى الرغم من هذا فنحن نعرف عنه انه حافظ 
على تماسكه الرائع بعیدا عن حكام عصره , 
والمؤثرين فيه على نحو من الأنحاء . خاصة بعد 
أن دخل مع الكثيرين منهم فى بعض التجارب 
المريرة . فكاد أن يفقد على حد تعبيره « تلك 
المحلاوة » الى سيت ها کل من وك ياوا ذه :. 
وينشرها من أجل وجه العلم فقط .. وما أروعه 
من وجه ! 

وهو نفسه قد قال حين أوشك فى فترة أن 
يكون مجر د رقم حول البارزين من الحكام فى 
عصره : « .. انعدم ما كنت' أجد مين استنارة 
وسكينة . وصارت المخالطة' توجب فى, القلب الى 
ان عد م الثور کله ! » ولسکنه آدرك نفسته . 
و تماسك هذا النو ع من التماسكت الذی یلیق به ! 

ولقد وعظ مرة الخليفة الستضیء فقال : 
يا آمر المؤمنين .. ان تکلمت خفت سنك . وان 
مكف كدة تین وان ترل ا للك تق 
الله خر لك من قوله لکم : انکم آهل بییت مففور 


۱۳۳۹ 


لكم . وكان عمر بن اقطاب يقول : اا 
عن عامل لى أنهظلم فله أغيره فأنا الظال .رل 
یوسف لا يشبع فى زسن القحط حتوابنم 
الجائع . وکان عمر بضرب بطنه عاراباة 
ویقول : قرقری أو لا تلقرقرى . ولال 
عمر سمنأ ولا سميتاً حتى يلخصب التام !: 


.. ولعل هذا يوضه أنه لم يكن يكتاك 
استجابة للحكام . وانما استجابة لكاي 
حياة المسلمين . الى حد أنه يكتب “اانا 
پعنوان ( ذم الهوی ) استجابة لصدیق ۸.1 
یقول فى مفتتحه : « .. اعلم يا آأخی .ال 
تتشلك' الي مرضك ا وفيك بعد بقیازم 
بها السلامة .. واعلم أنى قد نزلت اب 
هذا الكتاب عن يفاع الوقار الهش 
اتکی ها افو ات نا لساك 
واجتلابا لعافيتك . وقد مددت فيه النترش 
الى . لأن مثلك مفتق الى ما یلهیه مزأسر 


غ17 ات 


عن الفكر فيما هو بصدده من الأخطار . فليكن 
هذا الکتاب سميرك » . 


.. واللاحظ أنه فى هذا الکتاب الحديد النبر'ة 
فى الفكر الاسلامي . كان يحاول تأصيل بعض 
الحوانب الروحية فى حضارة الاسلام . حين رأى 
فى عصره هذا النوع من الترف الغليظ . وحين 
رأى الاقبال على المتع المادية يكاد يكون الملمح 
الر ئیسی للعضر الذی عاش فیه . فقد عاش كما 
ذكر مفحتيق ها ا سک نو لد ور د قصيطني 
عبد الواحد » فى بغداد فى القرن السادس « حیت 
افق | وات بو الأهو اع سرا GS E‏ 
النفوس من الأهداف . واخلادها الي الراحة 


والنعيم » . 


شاه 
وق الواقع لقد عافن « ابن الحوزي 5 حساه 
عميقة وجادة ومفيدة. فقد كان مشغولا 


بمقو مات الآمة الاستلامبه ۰ کش شا على كل 
ما يلعطى السلمین التماسك . وطامحاً الى أن 
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تكون للمسلم شخصي مميزة من خلال ما يعتنق 
من فكر . ومن خلال الاطار الروحي للحضارة 
الاسلامية. ولعل ممابدل على هذا قوله : «..اعلم 
أن الرواية بالأسانيدالمتصلة ليس المقصود منها 
فى عص نا . وكثير مى الأعصار قبله اثبات 
مايروىءاذ لا يخلو سناد منها عنشيخ لا يدرى 
ما يرويه . ولا يضبط ما فى کتابته‌ضبطا يصلح 
أن يست اة ف ها و اما المقصيوة ها 
ابقاء سلسلة الأسفر التى خلصكّت بها هذه 
الآمة زادها اث كراماً! » 

تلك حياة رجز كان لكل ما قاله قيمة › 
ذلك لأنه أجهد نفسه فى البحث عن « تصور 
مميز » وحين اهتدىالى هذا النوع من التصور 
الاسلامي . غمس عقه وقلمه فيه . ثم قال كلمة 
باقية . كلمة ما أحوحنا الى الوقوف عندها كشراً 
حتى تكون له كما فال من قبل عن النبي ‏ : 
كابن له بل أجود ! 


ی ۵ ۲۱۳ 


۴ شم تال کر اني 


كان لمحمد بن ابراهيم بن ثابت بن فرج لقب 
هو « شمس الدين » . وكنية هي «أبو عبد الله» » 
أما شهرته فهي « ابن الكيزاني » نسبه الى 
صناعة الكوز .. والذی يهمنا من هذا الرجل أنه 
كان وجها من وجوه عصره ق‌الفقه . والتتّصوف» 
والوعظ . والشعر . وآنگه كان واحداأً من 
الذين عملوا على تصفية الفكر الفاطمي فى مصر . 
وتحويل الأمر الى من يطلق عليهم اسم أهل 
السثنة . ولقد كان هذا استجابة للرأي الحاسم 
والأخير الذی تكوآن عند المصريين فى هذه الفترة 
۰ ذلك الأن ١‏ الدعاية الناطمية التی کانت كز كد 
نظام الحکم الفاطمي كانت قد أخذت تضعف , 
ويتلقاها کثر من الناس فى الوقت نفسه يعدم 
المبالاة »> ولعل” مما ساعد الناس على هذا أن 


بحن ا 


اتسين سكير امن اداو ا 
عام " 50ه . وأن البلاد قد ظل يتلاعب بها لمدة 
سبع سنوات الوزيران شاور وضر غام , فىالوقت 
الذى كان فيه الخليفة الظاهز مكبّأ على الهو 
دون أن يدري حقيقة ما يدور حوله . فلمتّا قلتل 
عوك هذا اقفر ۶ الاس :الى جل اباس 
شا موی ال له ولنك كان القت ق ین 
هو لاء هو السلطان تور الدين زنکی حاكم 
سوريا . 

.. وبالاضافة الى هذا فقد نزل‌بالناس القحط. 
والتلاعب بالأسعار . وقصر ماء النیل عن‌الوفاء 
واصبح کل شىء يتداعى . ویسلم نفسه الى 
صلاح الدین الأيوبي الذی حضر الى مصسر 
لانقاذها من قبل السلطان نور الدین زنکی . 
ومعنی هذا أن الأمر كان مهیئا لابن الکیز اني ۰ 
ذلك لانه كان فى طليعة الساخطین على اسکم 
الفاطمي الذي كان سرف نيعا يسيب أن 
الخليفة معصوم . وأن الناس يجب أن يسلموا 


ا ناه 


أمورهم اليه . فحین يقول شاعر مثل ابن ن¿ هأ نيم 
الأندلسي مثلا فى امعز لدين الله الفاطمي : 
ها لا يا ها او 
فاحكم فأنت الواحد القهتار 

فان الأمر يجب الا يحمل ‏ كما يذكر نقاد 
الادب - عل البالفة . ولكن على صدق الشاعر فى 
تعبيره عن النظام الذى يحكم الدولة . 

مهما نکن .قن اض فان ابن الكيزاني كان 
يتلاقى فكريا وعاطفيا مع ما يمثله نور الدين 
زنکي . وصلاحالدين الأيو بي > ومن هنا عمل على 
انعاش تيار أهل السّنة والجماعة . بعد أن ضر به 
الفاطمیون ف‌الصمیم. وشتتوا آنصاره. وحکموا 
على معتنقیه بالصمت . وق الوقت نفسه كان 
یسیطر مناخ فكري واحد , ولم يكن هذا الناخ 
دويز لته كان ا ٠ال‏ جك الورهن. »و قك 
ادك هذا خن قدا کی باق تیا 
اللغه . ومن هنا رآینا ابن الكيزاني ومن حسوله 
خلصاوه و تلامیده يسرعون بالتجمع حول 


۳ 


صلاح الدين . وقد اجتهد فى أن يوضح للناس 
أنهم فى صحراء فكرية شاسعة . ولقد استقدم 
كثيرأ من المتصوفة , وكثيراً منشيوخ أهلالسكنة. 
وبهذا يكون قد ثبت حكم صلاح الدين من جهة . 
ويكون من جهة أخرى قد حر ك عقول الناس 
على العديد من الحبهات .. وقد كان نتيجة هذا 
كله أن استعاد الناس ثقتهم فى أنفسهم . وق 
آنهم قادرون على رفع العار الذى حل بالعرب 
والمسلمين حين تمكن الصليبيون من‌الاستیلاء على 
عدد من بلاد المسلمين . وفى مقدمتها بي تّالمقدس! 

ولقد تمكن ابن الكيزاني فى هذه الفترة من 
التكوينالحاسم لتلكالطائفة السماة بالکیز انیه. 
والتی كان صمیم دعو تها یقوم على الطالبه بنقاء 
ل لد لأن المسلم مطالب 
بان ينقي نفسه بين الحين والین حتى يغدوا داعا 
سلسلة متفجرة بالنور . بل انه مطالب فى 7 
من الاحوال بأن یتحو ال الى نور 3 

من أجل هذا لا بد أن يكون بسيطاً ا 


بر ۱:۲۰ كك 


لذی یجمله یز هو كن السلاطین. وعطوفا ای ا لد" 
الذی یجعله بے کل ثیء فی العالم . و زاهدا 
الى الحد” الذی یجعله من خلال قناعته يمتلك 
العالم . ولنتامل فى هذا النتص الذی آورده 
این الز"یات ق کتساب ( الکواکب السیثارة قن 
تر تیب الزيارة ) . فقد جاء فيه : « .. ویاتیسه 
الطاب ليقرأ عليه . فیجده جائعا فيطعمه . 
وعريانا فیکسوه . ويعطيه العمامة حتى انه اذا 
وجد فى نعله شینا مقطوعا يخرزه بيده . وجاءه 
بون امن عضر وت درن الما شيك 
عليه وهو يدور الدولاب بيده . ففرش لهما 
وشا هن كو صن تققد | :قلي فش لام | تلا 
فدعا لهما . فأخرح له اللك آلف دینار » فردها . 
فقال له السلطان : ان لم تأخذها لنفسك 
فتصد"ق على آصحابك بها . فقال : و آصحاپی 
لا یحتاجون الیها . فانی آعمل على هذ! الدو لاب 
فى کل یوم بثلاثة دراهم و نصف فاکل من ذلك 
بنصف . و آتصدق بثلاثة دراهم على آصحابی 


بحة 158:1 عت 
م/١٠-‏ نجوم في افاق العربية 


وأهلى وجيرانى . فخذها وانصرف ! » وقد علق 
الدكتور « علي صافي حسين » فى كتابه 
(ابن الكيزاني) على هذا الوقف‌فقال : «وقصارى 
القول فى ابن الكيزاني من الوجهة الاقتصادية 
أنه كان يعد فى زمانه ‏ حسب اصطلاح عصر نا 
الحاضر ‏ داعيا من دعاة عدالة التوزيع » 
وزعيماً من زعماء الاصلاح الاجتماعي » . 
ns‏ 

ولقد كان مما جعل حياة ابن الكيزاني خصبة 
أنه لم يتسكع على أبواب المسئولين لين > ولم ير هقهم 
بشىء لنفسه أو لجماعته . فقد كان كل ما يهمه 
تصفية الحكم الفاطمي الذى كان قد وصل الى 
حد التهرو . والدفع باراء أهل الستنة الى 
الصدارة-.. وقد تم له هذا كله . فلما من الله 
عليه بما أراد. لم يمد يديه للحصول على الثمن. 
ولكنه قال للناس : ان بين أضلاعكم جوهرة 
فحافظوا علیها . والسعيد السعيد هو من عاش 
فى نورهاالحقيقي . آما أن يطفىء الانسان نوره. 


کیا ا بت 


ثم يلهث وراء أنوار الآخرين . فانه سيكون 
الخاسر . ذلك لأنه سيظل داعا فى انتظار البرق 
ليسير فيه خطوة أو خطوتين . بينما قنديل الله 
معلق بين أضلاعه . 
[aL‏ 
وابن الكيزاني الى جانب مواهبه المتعددة فى 
التعليم والوعظ والتصوف واحسان اللفة . كان 
شاعرا رقبقا تغب بر هافة 0 أشواق روحه ,2 
وعن وجهة نظره الساطءة التی تتمثل فى أن 
على الانسان دامًاً أن يعمل بدأب على تنقية 
نفسه .. وأن يتحول الى نور . وأن يغوص داخل 
نفسه غوصا شدیدا للوصولالىاللؤلوؤة . ولنتأمل 
آپیاتا من شعره الصوفي : 
اصرفوا عنی طبیبی 
ووقش وت ۱۳9 
عللوا قلبى اند سین 
فقد زاد لهيبى 


3120 ب 


بين واش ورقيب 


ل اما شتسه اع مس 


يما ۰ 


جسدی راض بسقمى 
وجمونی بنحیبی ! 

وأهمية هذا هو الرد على الذین یقولون ان 
شمراء « أهل السئنة » لا یحسنون التجول بين 
بساتین الشعر . ذلك آنهم یقولون رو اقد الشعر 
عند هوّلاء ناضية . ثم انه استطاع فى شعره أن 
يتخلص من الفاهیم والرموز التی كانت تحکم 
الفترة الفاطمية .. و خآ فان الفنون التی 
كانت مقدمة فى هذه الفترة هي الفکاهه . 
والمطارحة . والاجازة ‏ وكذلك فن التتمليط 
الذى لا يخرج عن فن الاجازة الا فى أن الشاعر 


اه 


يعلم ما سيقدم به من ار تجال لهذا يستعد له ل 
ولکن ابن ا تجاوز مذا کله ان قضية 
کے مي قضية آشراق الانسان ال ربه . وال 
اراو تا الى ما فيه صلاحهم . ومن شعره فى 
هذا الحال قوله : 


عند ذاك العحاسا 
ثم خف ا أن قدا 

ك على الذ نت راکنا 
فهو یجزی على اليسير 
زينة العبد بالتثقى 


١ هس‎ 


کے 


لصليبيين كوه فحة المففاسن ٠١‏ و سره 
العو اليو فاته كما ذكر 
3 نت وفاته ‏ 3 
جديدة للناس . ولقد كا 00 ۱ 
ابن خلكان ‏ فى عام ۵۱۳۲ ه . ثم نقل الى سفح 
۱ : ,7 ۱ فكرة «النماء» 
التی دعا اليها ابن الكيزاني .. و ۳ 
ابن الكيزاني . 


9 )[ 8 


6 - ایریتارلازسی 


يعتبر محمد بن یوسف بن علي بن یوسف بن 
حيان الفر ناطي .. من تلك الثمار الاسلامية 
الق ات من رة الثقيافة ق الأ نك لسن + 
تاداع لقن تفت هذه القسرة: الق كان سلادها 
عام ۶ ۱۵ ه على تلك الحذور العريقة التى تقوم 
عليها الثقافة الاسلامية . فقد رأته غرناطة 
ينهل ‏ بشراهة ‏ من القرآن الكريم . ومن 
الحديث الشريف . ومن علوم اللغة . 

وعلى عادة الناس فى هذا الزمان كانوا يحسون 
أن العالم الاسلامي رقعة واحدة . وآنهم 
يستطيعون أن يتحركوا ما شاءت لهم الحركة على 
كافة ا (الماول یه ر الع في + اومن 
هنا كان على رجال « الفر ب » أن يشعرقواء 
وكان على رجال « الشرق » أن يلغر ”بوا . حتى 


- ١2١ _ 


رقا عل هنا العا الكبى الذي بولك ن 
والذى أعطاه لهم الاسلام ! 
.. ومع آننا نعرف أنه سافر الى مكة » وذهب 
الى بلاد الشام . و توقف عند كثير من البلدان فى 
طريقه الى القاهرة . الا آنا نراه خر يرضى 
بالقاهرة كتقانا حتی تکون وفاته عام ۷۶۵« . 
فهو قد حضر ای القاهرة عن کانت تحت سکم 
ها TET‏ سس 
رضى على هذا المحكم کاو خت ان وك ن 
هو لاء المماليك قد نجحوا فى صد هجمات المفول 
على مصر هجوما بعد هجوم . كما نجحوا فى خلق 
کان موحد بين مصر والشام . وعلى كل فقد 
ساعده كل هذا على الاستقرار النفسي . وعلى 
التذرغ للكتاية . وقد تحدث عن وصوله الى مصر 
فقال : «..وآنا | ا پو اب العلفام ابق 
اال ۱ اء مسق تعفاد الا 
وأصبر على شظف الأيام . وأوثر العام على 
الأهل وال مال والولد . وأرتحل من بلد الى بلد . 


ت ۲ ۱ .زشت 


حون القت مس عم السار :قلت :ها بعد 
عنما دان سن دان » . وعلى الرغم من كل هذا فقد 
طن داثم امو الى الأندلس عل نحو ما نعرف: 
من قوله : 
يا فرقة آیدلتنی پالسر ور آسی 
آنتی يكون' اجتساع بين مفترق 
جسم بمصی , وروح حل آندلسا 
وعلى كل فقد رضي عنه الحكام فى هذه الفتر ة. 
وسمحوا له بالتدر یس فى مدارس القاهرءة . كما 
تولىى منصب « الاقراء 4 بجامع الاقمس . وقد 
وصفه الرعيني بقوله : «.. هو شيخ فاضل 
مایت هن كر الك و الا اء جد 
الکلام . طلق اللسان . ذو لمّة وافرة . و همه 
فاخرءة . وله وجه مستدير . وقامته معتدله 


التقدیر . لیس بالطویل ولا بالقصير » كما قيل 


0 اب 


عنه انه « ثبت فيما ينقله. محرر لما يقوله . 
ما ل .واه اف 
فهو امام الناس كلهم فيه . لم يذكر معه فى أقطار 
الأرض غيره فى حياته . وله اليد الطثولى فى 
التتّفسير والحديث والشروط والفروع وتراجم 
الناس و طبقاتهم و حواد نهم خصو صا المغارية 
وتقييد آسمائهم على ما یتلفظون به من امالة 
وترقیق و تفخیم لأنهم یجاورون بلاد الافر نج . 
وأسماؤهم قريبة من لناتهم و آلقابهم » . وقد 
ذکرت عنه الدکتورة « خديجة الديئي » أنه 
كان على اطلاع واسع بلفات أجنبية كالحبشية 
والفارسية والتركية . وله فى ذلك كتب وصل 
بعضها . وضاع البعض الآخر . 
Ga‏ = 

من كل هذا نری أن الرجل كان قمة فى عصيره. 
وكان متدفقاً فى عطائه . ومنهنا فقد كان جد يرا 
بهذه الأمداح الكثيرة التى كتبها فيه باخلاص 
وبمودة ‏ القاضى محيى الدين بن عبد الظاهر › 


د ل اا 


وشرف الدين بن الوحيد . والصفدي . وأحمد 
ابن علي بن عبد الكافي الستبکي . وغيرهم .. 
وما أعمق قول الشيخ صدر الدين بن الوكيل 
فيه . وقد كان مما قاله : 


الوا اميق حيان غير مدافع 
ملك ' النشحاة فقلت : بالاجماع 

اسم الملوك على النقود . واننی 
شاهدت کنیته عل الصراع ! 
وحقيقة لقد بهر الرجل الکثرین فى عصره 
فر عضوو قتي عير کر مق ) 
أن مصنفاته فى العلوم المختلفة نحو خمسة وستين 
کتابا . لم يصل منها الا عشرة ‏ كما تعر اضص 
لهذه المؤلفات الو لفان الاستاذان «سدني جليز» , 
و «بلانثيا» . أما الدكتوران « أحمد مطلوب » 
و « خديجة الحديثي » فهما لا يكفّان من فترة يعد 
فترة ب بدآب وصبر ‏ على اخراج مكتبة 


۱۵۵ _ 


سح 


الآتية : 

. من شعر أبى حيان الأندلسي‎ ١ 

۳ تحفة الأريب بما فى القرآن من الفریب. 

وقد جاء فى مقدمته : «.. لغات القر آن‌المز یز 
على قسمين : قسم يكاد يشترك فى فهم معناه عامة 
المستعرية وخاصتهم كمبييك لول ا تام والأرض 
وفوق وتحت . وقسم يختص بمعرفته من له 
اطلاع و تبحر فى اللغة العربية . وهو الذی صنف 
اكش العا اوم ا و و 
فى هذا المختصر أن نتكلم على هذا القسم وأن 
نر تبه على حروف المعجم . فأذكر فى كل حرف‌منها 
لا الزائدة. مقتصرراً فى ذلك على شرح الكلمة 
واه اران التي 


_ 107 _ 


.٠‏ ومن ديوان آبی حيان نتعرف على الدقة 
فى استخلاص المماني › ونتعرف على تقصيه فى 
رسم الصورة ء بالاضافة الى نقاء اللفظ »> 
والاهتمام بالموسيقى . ومن شعره نتعىر"”ف لأول 
مرة فى الشعر العربي كله على تلك اللوعة الحارقة 
التى تجعله يقف' فيطيل الوقوف عند الرثاء 
للابنة » لقد رثى ابنه وزوجه عجلا . ولكنه وقف 
وقفة طويلة ومؤثرة عند موت ابنته . فله فيها 
اثنتا عشرة قصيدة . وقد وصل به الأمر الى أنه 
طلب من الملك الناصر أن يدفنها فى بيته ٠‏ فلما 
أذن له فى ذلك قال تلك القصيدة التى أولها : 

وقلت : لن آموت لیی ۱ 

ولقد أسهم فى كثير من الأغراض الشعرية 

المتعارفة , ولكن وقفته الحديدة كانت موقفه 

الحاد من المتصوافة. كما آنه جهر بالقول 

للكوافطة وال اا ن عضر عل حدما ری 
من قوله : 


۱ ۷ 


أرى كل زنديق اذا رام نشر ما 
طو اه" اا أن صار فى الناس صالحا 

فيستخدم امهتال ینهب مالهم 
ویلبدی لهم كذباً عل الله فاضحا 

قرامط دجتالون سنخ ضلالة 

m( lm 

لقت كان ا ما اله ع فر هى 1و اجو 
عفرو فقن كان هدا فراع العستت يك من تسكواة 
ووراء صیفه بالا والحياة , غير أن بصير نه 
ظلّت نافذة ومضية وقادرة على العطاء » و هکذا 
کان تسق طایر ۱ ساون :و لت ف غ ناظه + 


0 - الملش ديدي 


حين نذكر « الموسوعات » التى تغمر المالم » 
والتى تعتبر من الكتب الاأولی الضرورية التق 
لا یستفنی عنها الانسان القارىء 2 وحين نذكر 
مثلا آن عدداً من الأجانب قد آصدر عملا هاما 
ومن را هو و العا وف EO‏ 
.. حين نذكر هذا يجب ألا تنوح ‏ كالمادة ب 
على أنفسنا . وألا نسرع فنذكر العّقم الكامن 
فى الخلية العربية . وأنه لا أمل فى شىء نتقنه . 
ونقدمه فى صورة موضوعية .. ذلك لآن «التألیف 
الوسوعي» شىء تميكّزت به الحضارة العر بية . 
وسبقت به غيرها فى الوقت نفسه . ولقد وصل 
هذا النوع الى قمّة ازدهار فى أعقاب القرون 
الوسطی . وق تلك الفترات لعن فتستّت فیها 
الحياة على الحضارة العربية . وبدأت توجلّه الیها 


١24 _‏ رد 


الضربات واحدة بعد الأخرى ‏ فى غير رحمة !بت 
ومن هنا كانت تلك الالتفاتة الذكية من عدد من 
المثقفين المسلمين » فقد قام فى أنفسهم أنه لا بد 
لهم من الحفاظ على هذا البناء الحضاري الذى 
ال شا ولا انوا لا کون الا الكلمة 
عكفوا على جمع و تدوین کل ما أثمر العقل 
الیسربی.: و کل ما تدفق, به اردان العن‌بی..: 
وق ضوء هذا لم تسقط الحضارة العر بية كقيمة 
وكتاريخ . حتى بعد أن تداعت . ثم سقطت على 
آیدی الكثيرين من آعدائها . 

.. لقد فعل الكتاب الموسوعيون أشياء كثيرة. 
لعلتّه' يجىء فى مقدمتها ما يفعله « الکمبیوت » 
ار فد کا۱۵ معو E‏ قبا ديس 
5 ور کوان 16 کاش + :و تساه عدا 
الکنتاش كانت تقدم المعلومات بدقة الى حد 
كبير » ولقد كان فى مقدمة هؤلاء الذين خدموا 
ك1 ان :د مق ود و مور الاين سس 
ا غا بين اجه ين ميت مت 


0 ۲ ۱ به 


« بالقلقشندي » نسبه الى احدى قرى القلیو بية 
ف فقي اها و قا ك :> 

لقد کان ميلاد أبى العبتّاس عام ۷۵٩‏ ه س 
06م . والذين تعرضوا لتاريخه قالوا انه 
كان معدي المولد . عربي الأصول . ولقد عكف 
على ما يعكف عليه الراغبون فى العلم فى عصره . 
ر اهر وى لاد ر ور بم ره 
ینابیع العلم . وقد حلا له ان یتفقه بصفة خاصة 
بمذ هب الامام الشافعي . ثم سنحت له فرصة 
ذهبية حين التحق « بد یو ان‌الانشاء» عام ۷۹۱ ه , 
ولما كان یعرف قیمه هذا الدیوان فقد ظل به 
حتی کانت وفاته عام ۱۶۱۸-۰۸۸۲۱ وقد 
عبر عن هذا فى کتابه الشهور « صبح الاعشی » 
فقد قال : لیس ق منتزلة ختدم السلطان , 
و التصر فينفىمهماته . اخصش من‌کاتب الرسائل. 
فانه آول داخل على الملك . وآخر خارح عنه . 
ولا غنى له عن مناوضته فى آرائه . والافضاء 


اه 
+۶ نجوم في آفاق العربية 


اليه بمهمّاته أو اطلاعه على حوادث ديواته . 
فهو لذلك لا يثق بأحد من خاصتته ثقته به ! 
وقيمة العمل في الديوان يوضحها الدكتور 
« آحمد عزت عبد الكريم » فى قوله : كان بمثابة 
ور مس فيو "القديوا نف الكس الى رد 
اليه جميع الکاتبات الى السلطان من داخل دولته 
وخارجها . وتصدر عنه جميع المكاتبات على 
لسان السلطان الى ملوك الدول وحكامها الذین 
ر بطتهم بسلطنة المماليك علاقات ودية أو عدانية 
۰ ومعنی هذا آنه كان ف دیوان الانشاء آمیت) 
على سر الدولة مطلعا على خفايا « الأر شیف » 
الرسمي الجامع لأسرارها. ومعنى هذا كذلك_ 
أنه وصل الى ينابيع أخصب ۳ اسلامية فى 
هنذا الكت الات ای ستيج انق 
صناعه الانشا ) والذی یقوم اساسا على مقدمة . 
وعشر مقالات . وخاتمه . وهو ینتقل خلالها 
جمیعا بين ما يهم کل القاریء العر بي من حديث 
عن الكْفة . الى حديث عن الدین الى حدیث عن 


۱۳۰ ۱ جحت 


تقويم البلدان . الى حديث عن التاريخ 
الاسلامي . مع التركيز الشديد على كل ما يتصل 
بأصولصنعة الكتابة .. بحيث نراه يفجر بذكاء 
فى قار ئه قيمة قومية . ذلك لأنه يقد م له حضارة 
دكحة و8 دد مين الا فض جت 
لا يستطيع الانسان حين يعيش فيها بعمق أن 
یجنم الى الذثل الحضاري . أو الاغتراب . أو 
العبث . أو التوحش . أو النتّفى مما توقمه 
آحیانا الحضارات الضاغطة بالا نسان !۲ 

.. وعلى کل فهو فى مقدمة هذه الموسوعة يقول: 
« 0 و کی ق حند 33 سيلة اجى و تعن 
وسبعمائة . أنشأت' مقامة بنیتها على أنّه لا بد 
للانسان منحرفة یتعلّق بها . ومعيشة يتمسكّك 
بسبیها . و أن الکتابة هي الصناعة التی لا يليق 
بطالب العلم من الکاسب سواها . ولا يجوز له 
الا دا ا ها رش فا ال 
تفضيل كتابة الانشاء . و تر‌جیحها و تقدیمها . 
على كتابة الاموال و ترشیحها .. الخ » ثم یختم 


۱۱ ينب 


هذا العمل الجليل بقوله فى تواضع عذب : 
و.. ورحم الله من وقع فيه على سهو أو خطأ 
فأصلحه' عاذراً لا عاذلا » ومنيلا لا ثائلا ! » 
ومن الملاحظ أننّه لم يكن مجرد ناقل من هنا أو 
هناك . ذلك لأنه كان يممص کل" ما يصل' 
اليه. بل کشا ما نراه يقسو عل الذين 
لا يترو ون . أو الذين يبدون الغر ض فيما 
يقولون . على نحو ما نعرف من نقده الشديد 
لصلاح الصفدي . وللشريف الادريسي . و بصفه 
عامة نجده في طليعة المؤكتدين لما یعرف" الآن 
« بعلم الوثائق » . ونجده كثيرأ ما یتخطی 
الحادثة الى الدتوافع التی وراء الحادثة » فهو 
یضع مثلا الى جاتب بيت المقدس قوله : « .. ان 
البابا قد استثار الناس + واغلق دو نهم‌الکنائس. 
ولبس وآ لبسهم الحداد حتى يستعيدوا بيت 
المقدس ! » 
نه 


حم E‏ اعت 


وجهد أبى العبكّاس القلقشندي لا يقف عند 
حد” موسوعته الكبيرة . وانما يتعد ”اه الى شعر 
جيد » والى عدد من الولفات منها : ۲ 
١‏ قلائد الرجان فى قبائل الع بان . 
۲ ل ضوء الصتبح السفر وجنى الدوح 
ار 
۳ - الفیوث" الهوامع ف‌ثرح‌جامم الختصیات 
ومختصرات الحوامع . 
٤‏ ماأثر الانافة فى رسوم الخلافة . 
6 - تهاية ارب فی معرفة قبائل العرب . 
۰ وقد صدق فيه قول صاحب ( شذرات 
الذهب فى آخبار من ذهب ) حين قال : 
و.. شهاب الدين أحمد بن علي بن آحمد 
القلقشندي . الشافعي . نزيل القاهرة » 
تفقته و مهر وتعانى الادب » وكتيفى الانشاء , 
وناب فى الحكم » وكان يستحضير كتاب (الحاوي) 
وكتب شيئاً على جامع المختصرات » وصنف كتابا 


ب ۱٦0‏ دب 


حافلا سمّاه (صبح الأعشى في معرفة الانشا) › 
وكان مستحضم[ لأكثر من ذلك . وصتّف غير 
ذلك » وكان مفضالا وقلوراً فى الدولة » . 
مه 

.. تلك قطرات من الضوء على حياة رجل 
أحب الثقافة العربية » وطالت اقامته _وقامته_ 
بها » وحين آحسشّ بهذا الشموخ الانساني الذى 
یولّده كل من یرف حضارته حق” المعرفة , 
ويفهمها كل الفهم .. قد"مها من جديد الى 
الا شرت + قدمها فى بستان رائع من الشذى › 
ومع أنه مضى علیها الکثر الا أن عبی‌ها العقلي » 
وشذاها الوجداني لا یزال يملاً حياة العرب 
ویجعلها قادرة على التماسك والشتموخ رغم 
الحن .. ورغم الظلام . فمن الصمب لمن یتعمق 


آثار هذه الحضارة أن يهون . أو یتفتتت › أو 


يصبح ‏ تحت سياط الفطر سة والفظاظة _ 
خارح حركة التاريخ » ذلك لأن فى هذه الحضارة 


RAKE EE 


اا تفن :قال اللذموله ايها وهو الالام 
وأخيراً ففى هذه الحضارة ‏ التى يشهد على 
أصالته صبح الأعشى ‏ شىء لا يموت . 
عد عد ب 

وأخيراً .. 

.. فمن الواضح أن العضارة العربية قد ركزت على 
الشخصيات , وعلى ابراز دورها فى كافة الميادين 2 وما أكثر 
الكتب التى تحدثت ءن الشخصيات , ونظرة واحدة الى كنب 
« الطبقات » توضح هذا » ومع أنه كان هناك تركيز على 
الصفوة على نحو ما نعرف من « أعلام النبلاء » الا أن التاريخ 
العربي لم ينس الحديث بغزارة عن الصعاليك » والأغربة › 
ورجال الكدية .. الخ » المهم أنه كان يهتم بالانسان » 
ويستثمر قدراته » ویحرص على ظاهرة « الاقتداء » فى كل 
ما هو نافع وخير من غير مصادرة » ومع أنه لم ينس الحديث 
- للموضوعية - عن بعض الجوانب السلبية فى هذا الانسان , 
الا أن تركيزه داءة كان على الجانب الطموح والمبدع فى 
العديد من الميادين ! 


صحيح أن هناك صدیثا عن « الفرق » ورجال الآراء 
والأهواء » ولكن هذا لم ینقدم فى مساحات تجريدية » وانما 
قلدم فى الغالب من خلال شخصية الانسان » وحقه فى التفرد 
و الخصوصية » ومن ينجول على رقعة العضارة العربية یجد 
هذا التنوع المذهل للشخصية من خلال اطار عام شامل هو 


ضاد 117 عت 


اطار الحضارة العربية .. ولعل فى هذا ردا على هؤلاء الذين 
یو کدون على أن الانسان العربي لم يكن انساناً فرداً بقدر 
ما كان لمحة متكررة من لمحات القبيلة » وبقدر ما كان صوتا 
رتيب من حنجرة الاسلام بعد أن جاء الاسلام » واذا كان هذا 
قد نلظر اليه من وجهة نظر أدبية صرفة تقول ان الأدب 
العربی خال من أنماط ونماذج كبيرة ‏ لهاملت وعطيل 
7 فان هذا ليس صحيعة على اطلاقه » ثم ان 
التراتث العربى كله وبخاصة العانب تب 
بمواقف حاسمة فيه بتاريخ الرجال .. رجلا رجلا .. وموقفا 
موقفا ! 


.. وما يهمنا هنا هو أن نوکد على أن هذه الحضارة 
لا تضيع الانسان وانما تدفعه تماما الى التميز » والتفرد » 
وآن هذه الحضارة فى صميمها لم تمف موقفة عنصریاً من 
الاسان > وانما ساعدت الانسان ”ب بصرق النظر عن جنسه 
ولونه وطبقته على الابداع والتألق > ذهي منذ البسدء 
الصحيح قد آدخلت فى نسيجها الحر بلالا الحبشي » وصهساً 
الرومي . وسلمان القارسي - أو بتعبير عصري ما يرمز 
الى دول الشرق والغرب والعالم الثالث ب صحيح أنه كانت 
هناك شعوبية ‏ وما زالت ‏ تكيد لهذه الحضارة » ولكن 
هذا ظل دانماً الاستثناء على قاعدة نفو ل ان حضارتنا ‏ نظراً 
لعالمية الاسلام نوات بان كل الناس » وهده المساواة قد 
أعطت الكثر لهذه الحضارة » كنوع من العطاء المتبادل بين 
الفكرة الكبرى وبان الانسان ! 


- ١18 ب‎ 


.. ولن يأحذك العجب حين تجد فى هذا الكتاب عدداً من 
الشخصيات البعيدة عن الارومة العربية » ولكنها مع ذلك قد 
أعطت اللغة العربية الكشر , ذلك لأن هذه الشخصيات لم 
تنقسم على نفسها » ولانها احبت أن تقول كلمة الحق » ولان 
الحضارة التى تعيش فى مناخها قد ساعدتها على الابداع .. 
وبعبارة أدق لانها أصحت جزء؟ لا يتجزأ من هذه الحضارة » 
فالعربية قبل كل شىء هي « اللسان » . 

.. المهم اننى حشدت لك أفكارا داحل عدد من الشخصیات 
الكبيرة » أو شخصيات داخل أفكار فى حمول العربية » صحيح 
أن بعضها ليس ساطعءاً تماما . فهناك جانب معتم فى بعض 
هذه «النظومه» ولكننى تعمدت ذلك , ليمكن تداو لها فى 
كل العصور » وبخاصة اذا عرفا ان الحضارة العربية فى 
أغلبها لم تكن تقدم تخصصات دقيمة . وانما كان الباحثون 
موسوعيين .. على أن الظاهرة االفته للنظر هنا أن الحادین 
فى هذه العضارة كانوا يهتمون بلعتهم فى كل الب‌ادین ء 
فالباحثون المتمكنون كانوا بتعدون عن الر”كاكة والمماظلة 
.. الخ . 

ومن الجدير بالذكر هنا أننا حين نقدم نماذج أدبية 
لأبنائنا ستغرها من هذه النماذج الجهمة أو البديعية 2 كنوع 
من عشق الحزالة والزخرفة . ولكن الالسق بهذا العصر أن 
نقدم لهم نماذج فيها فكر , وبعبارة أدق علينا أن ثلتفت الى 
التراث العلمي ۰ ذهو لا يخلو من عناصر الأدب ٠‏ ومالم تفعل 


تس ۱۱٩‏ بت 


ذلك سيظل الانسان فى هذا العصر بعيدا عن ايقاع العياة . 
وعن ايقاع تراثه فى الوقت نفسه ! 


وأخارة ‏ مرة اخيرة - 
هل ترانى وفقت فى أن أقدم لك هه عشر كوكباً . 
أرجو ذلك .. سه 
الدكتور 
عبده بدوي 


| أبو الأسود الدولي 

 "‏ الغلیل بن أحمد 

۳ - آبو زكريا يحيى الفراء 
؛ - ابن الاعرابي . 


على الجرجانى 
عبد الله البطلیوسی 
أسامه بن منقذ 
ابن الجوزي 
شمس الدين الكيزانى 
أبو حيان الاندلسي 
الملمشندي ١‏ 


سلسلة المكتبة الصغيرة 


( المجموعة الأولى ) 

رقم الكتاب اسم الكتاب المؤلف 
١‏ توثيق الارتباط بالتراث العربي عبد العزيز الرفاعي 
۲ جبل طارق والعرب عبد العزيز الرفاعي 
۳ . خمسة أيام في ماليزيا عبد العزيز الرفاعي 
٤‏ كعب بن مالك عبد العزيز الرفاعي 
۵ ابو نحمد البطال يحيى تحمد ساعاتي 
٩‏ آیو عمارة عبد العزيز الرفاعي 
۷ ابو دلف د/ محمد عبد النعم خفاجي 
۸ قصائد من مقبل العيسى (شعر) مقبل العيسى 
٩‏ من عبد الحميد الكاتب عبد العزيز الرفاعي 
۱۰ 


قریق الخضراء (شعر) آحمد قتدیل 


( المجموعة الثانية ) 


رقم الكتاب اسم الكتاب المولف 
1 ك امد مد جال 
۲ الغز و الفكرى عبد الله عبد الجبار 


۳ نو الاثر .. الفرسان الثلاثة محمد الحمدان 


۶ اطیاف من الاضی حمد عبد القادر فقیه 
۶ من أجل الشباب أحمد مد جال 

4 الحج في الأدب العربي عبد العزیز الرقاعي 

۷ من أمهات الكتب العوضي الوكيل 

۸ سوق عكاظ علي حافظ 

4 ضرار بن الازور عبد العزیز الرفاعي 


۰ قاطع الطريق ( شعر ) اد قنديل 


رقم الكتاب اسم الكتاب 
۱ حمزة شحاتة 
۲۳ غناء وشجن ( شعر ) 
۳ ذكريات لا تنسى (قصص) 
۶ خولة بنت الأزور 
٥‏ رحلةفى كتاب من التراث 
5 الحسن بن أسد الفارقي 
۷ الامام الشاقعي 
۸ ارطاة بن سهية 
4 مدائن صالح 
۰ ذکریات مدرس 


( الجموعة الثالثة ) 


المؤلف 

عزيز ضياء 

حمد سراج خراز 
غالب آبو الفرج 

عبد العزیز الرفاعي 
عبد القدوس الأنصاري 
هلال ناجي 

أحمد العربي 

عبد العزيز الرفاعي 
مد عبدالحميد مرداد 


عبد ال رحمن صباغ 


( المجموعة الرابعة ) 


رقم الكتاب اسم الكتاب 
۱ الشباب دراسات ولقاءات 
۲ قیلسوف 
۳ امام الصابرین ابن حنبل 
۶ التنبي والقرامطة 
۵ الأعمش الظر یف 
۰ الأمير الشاعر تمیم بن العز 
۷ الوراقة و الوراقون 
۸ أبو العلاء اللاهوري 


۳۹ 
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المؤلف 
أجمد محمد جال 
مد حسن فقي 
عبد العزیز المسند 
د/عمد محمد حسبن 
أحمد الضبيب 
لطف الله قاري 


د/ ظهور جيل أظهر 


وقفات مهمة في التاريخ الأفريفي عبد الله حسن 


نجوم في آفاق العربية 


د/عبده بدوي 


القر الرياض - الملز ‏ تفرع شارع جرير ص.ب )١690(‏ 
تلفون 1۷۷۷۲۹۹ - برقيا : دار الرفاعى 


المماكة العربية السعودية 


ع الفرزدق التجارية AL-FARAZDAK PRESS‏ 


تلغون 181476 /. "18248 
ص .ب ۱۳۹ الرياض ١1111!‏ 
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